
} بيروت  – عكســـت اشتباكات عنيفة وقعت 
في ريـــف حلب ليـــل الخميس بين قـــوات من 
الجيـــش الســـوري من جهـــة وقـــوات تابعة 
لحزب الله اللبناني الشـــيعي التباســـا كبيرا 
في العلاقة بـــين الحليفين. وســـرعان ما نفى 

”مصدر مسؤول“ الأنباء عن الاشتباكات.
وقالـــت مصـــادر إن ســـرعة نفي دمشـــق 
للاشتباكات يدل على قلق من الطرفين من وقع 
تســـرّب هذه المعلومات التي نقلها ناشـــطون 

سوريون.
الســـوري لدعم  الطيـــران  وتدخل ســـلاح 
وحـــدات من الجيـــش كانت تتعـــرض لنيران 
عناصر حـــزب اللـــه، فيما أفـــادت مصادر أن 
مجموعات من ميليشيا شيعية عراقية شاركت 
الحزب اللبناني في الاشـــتباك مـــع الوحدات 

العسكرية السورية.
وقالـــت المصـــادر إن الجانبين اســـتخدما 
المدفعية وقذائف الهاون والرشاشات المتوسطة 

والثقيلة في منطقتي حيلان والبريج ومناطق 
أخـــرى في ريف حلب الشـــمالي، فيما تحدثت 
أنباء أخرى عـــن أن الاشـــتباكات اقتربت من 
محيط ســـجن حلب المركزي، وعن قطع طريق 

حلب-ماير-نبل-الزهراء-عفرين.
ونقل نشطاء سوريون أن اشتباكات أخرى 
اندلعت بـــين حركة النجبـــاء العراقية وحزب 
الله من جهة والقوات السورية التابعة لنظام 
الرئيس بشار الأســـد من جهة أخرى في بلدة 

الحاضر بريف حلب الجنوبي.
وقالت مصادر لبنانية إن سبب الاشتباكات 
يعـــود إلى عملية نوعية قامت بها ”الفرقة 13“ 
من الجيـــش الحر عندما تســـللت مـــن جبهة 
خان طومان عبر خطوط الجيش، واســـتهدفت 
مجموعـــة من حـــزب الله متمركـــزة في موقع 
خلفي بصاروخ من طراز ”تي إيه دبليو“ (تاو) 
موجه، ما أدى إلى مصرع 8 من عناصر الحزب 

وجرح 6 معظمهم في حالة خطرة.

واتهمـــت عناصر من الحـــزب الله وحدات 
الجيـــش بالتقاعـــس فـــي معـــارك ”المـــلاح“ 
التي أدت لســـقوط قتلى وجرحى،  و“البريج“ 
كما اتهموا القوات الســـورية أيضا بخذلانهم 
فـــي ريف حلـــب الجنوبـــي وتركهم ”فريســـة 

سهلة“ لجيش الفتح دون دعم حقيقي لهم.
وتقول المصـــادر إن الاشـــتباكات اللفظية 
تطورت إلى استخدام السلاح الخفيف، ثم لجأ 
الطرفان إلى الأســـلحة الثقيلة، قبل أن يتطور 

الصدام إلى استخدام الطيران الحربي.
وذكـــرت أنبـــاء أخـــرى أن عناصر الحزب 
قتلوا في اللحظات الأولى للاشـــتباك الضابط 
المســـؤول عن الكتيبة الســـورية وهـــو برتبة 
مقدم، إضافة إلى ســـتة من الجنود انتقاما لما 

حدث لرفاقهم، قبل أن تتوسع الاشتباكات.
وحاولت مواقع إلكترونية قريبة من دمشق 
تفنيد المعلومات التي تناقلها الناشطون على 
نطاق واســـع، غير أن مواقع لبنانية مناهضة 

لحزب اللـــه في بيـــروت رصدت رســـالة على 
فيسبوك نشرها عضو مجلس الشعب السوري 
شريف شحادة تزامنت مع أخبار الاشتباكات.
وقال شحادة في رسالته ”الجيش السوري 
هو قائد الوطن ولا ســـيادة فوق سيادة البوط 
(الحذاء العسكري) السوري.. القوات الرديفة 
التـــي تســـاعد الجيش الســـوري على بســـط 
الســـيطرة، عليها أن تعلم أنها جاءت لحماية 
ســـوريا وليس لبسط سيطرتها“. وعززت هذه 
الرسالة من مصداقية الأنباء عن الاشتباكات.

ورصـــد النشـــطاء رســـالة أخـــرى علـــى 
فيســـبوك، قبل أن تتم إزالتها لاحقا، نســـبت 
و“سما“  لكنانة علوش مراسلة قناتي ”الدنيا“ 

التابعتين لحكومة دمشق.
وتقول رسالة علوش إن ”الخلاف في النبل 
والزهـــراء جرى بعد الخـــلاف بين عناصر من 
حزب الله مع عناصـــر المقاومة التابعة لمدينة 
النبـــل، واعتداء الحزب علـــى عناصر الجيش 

الســـوري“، مضيفة أن على ”القـــوات الرديفة 
للجيـــش العربي السّـــوري أن تعلن أن جيش 
الوطن هو فخر الأمة، وهو من ساند حزب الله 
بحربه مع إســـرائيل“، منهية تعليقها بالقول 

”لا تلعبوا معنا“.
وتشـــعر عناصر حـــزب الله بالغـــبن إزاء 
قوات الجيش السوري. وشهدت معارك دارت 
مؤخرا في حلب، استياء قيادة الجيش لمعاملة 
الحـــزب لجنود وضبـــاط تابعين لهـــا بطريقة 
مســـتفزة جعلتهم يشـــعرون و“كأنهم عناصر 

تحت إمرة الحزب“.
إن سبب  وقال مصدر عســـكري لـ“العرب“ 
معـــارك المنطقـــة الفاصلـــة بين ’تلة الميســـات 
والبريج في ريف حلب الجنوبي هو انسحاب 
مجموعـــات مـــن الحـــزب وكذلك الميليشـــيات 
العراقيـــة بعدما شـــاهدوا عناصر من الجيش 
يهربـــون مـــن معركـــة (خلصـــة) علـــى وجـــه 

الخصوص.
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تسلط حزب الله يفجر اشتباكات بالأسلحة الثقيلة مع الجيش السوري
[ الجيش يستهدف عناصر الحزب بالطيران في حلب [ سياسيون وإعلاميون قريبون من دمشق يوجهون رسائل تحذير للحزب

أربيل: تقسيم العراق 

إلى ثلاثة كيانات بات ضروريا
} أربيــل (العــراق) – يعمل أكـــراد العراق على 
اســـتثمار الأزمات الأمنية والسياســـية التي 
تعيشـــها الحكومة المركزية في بغداد من أجل 
فـــرض الأمـــر الواقـــع والحصول علـــى إقرار 
محلي وإقليمـــي بانفصال الإقليـــم عن المركز 

وتقسيم العراق على أساس عرقي وطائفي.
وأعلن مســـؤول كردي كبيـــر الخميس إنه 
بمجـــرد إلحاق الهزيمة بداعش يجب تقســـيم 
العـــراق إلى ثلاثـــة كيانات منفصلة للشـــيعة 
والسنة والأكراد، في خطوة قال مراقبون إنها 
قد تؤدي إلـــى تصعيد جديد مع حكومة حيدر 

العبادي الغارقة في الأزمات.
وقال مســـرور البارزانـــي، رئيس المجلس 
الأمني لحكومة إقليم كردســـتان العراق وابن 
مســـعود البارزانـــي رئيـــس الإقليـــم، إن عدم 
الثقة وصل إلى مســـتوى لا يسمح بالبقاء مع 

الحكومة ”تحت سقف واحد“.
وأضاف المســـؤول الكردي فـــي مقابلة مع 
وكالـــة أنباء رويتـــرز أن ”الفيدرالية لم تنجح 
وبالتالـــي إمـــا أن تصبـــح كونفيدرالية وإما 
انفصـــالا كامـــلا… إذا كانت لدينـــا ثلاث دول 
كونفيدراليـــة فســـتكون لدينا ثـــلاث عواصم 

متساوية لا تعلو واحدة على أخرى“.
ويـــرى مراقبـــون أن الأكـــراد دأبـــوا على 
الضغـــط على الحكومة المركزية حين تكون في 
وضع صعب سياسيا وأمنيا، لكن تصريحات 
نجل رئيس الإقليم توحي بأن المســـؤولين في 
الإقليـــم الكردي لم يعـــد يغريهم الحكم الذاتي 
الموســـع الذي تنفـــق الحكومـــة المركزية عليه 

بشكل كبير.
وأشـــاروا إلـــى أن ورقة الأكـــراد الحالية 
هي قدرتهم علـــى لعب دور متقدم في مواجهة 
داعش تحت المظلة الأميركيـــة، وهم يعتقدون 
أن الوضـــع الإقليمـــي موات للحصـــول على 
امتيـــازات جديـــدة مـــن الحكومـــة، فضلا عن 

المجاهرة بالدعوة إلى الانفصال.
لكن الجديد في تصريحات البارزاني الابن 
هو مغازلة السنة ومحاولة استدراجهم لتبني 
خيار التقسيم، مســـتفيدا من مخلفات معركة 

الفلوجة وهيمنة الخطاب الطائفي.
وقال البارزاني إنه يجب أن يمنح الســـنة 
نفس الخيار في المحافظات التي يمثلون فيها 

الأغلبية في شمال العراق وغربه.
وأضـــاف ”مـــا نعرضه هو حـــل… لا يعني 
هذا أن يعيشـــوا تحت ســـقف واحـــد لكن من 
الممكن أن يجمعهم حســـن الجوار. بمجرد أن 
يشـــعروا بالراحة لأن لديهم مســـتقبلا مشرقا 
وآمنا يمكنهـــم أن يبدأوا التعاون مع بعضهم 

البعض“.
وقـــال مراقب سياســـي عراقـــي فضل عدم 
ذكر اســـمه إن ”مشروع التقسيم موضوع على 
المنضدة منذ ســـنوات في انتظار ما تسفر عنه 

الأحداث المأســـاوية التي تعيشـــها الطوائف 
تحت مظلة نظـــام المحاصصة الذي يشـــارف 
على نهايته بســـبب فشل الزعامة الشيعية في 

إقامة دولة تضم الجميع“.
وأكـــد لـ“العرب“ أن العنصر الأســـاس في 
المضي نحو الانفصال يبقـــى مرتبطا بطريقة 

إدارة معركة الموصل.
وقـــال ”موضوع الموصل أكثـــر تعقيدا من 
موضوع الفلوجة“، مشيرا إلى أن الأكراد ”وإن 
كانـــوا لا يحلمون بضم الموصـــل إلى إقليمهم 
فإنهـــم مـــا فتئـــوا يحرضون علـــى أن تبحث 
الموصـــل عن مصيـــر لا يجمعهـــا بالعراق أو 
بالإقليم الســـني، بما يعني التمهيد لانتزاعها 
من العـــراق المقســـم وانضمامهـــا لاحقا إلى 

تركيا“.
وقبـــل معركة الموصل، قـــال البارزاني إنه 
يجـــب أن تتفـــق المجموعـــات المختلفـــة التي 
تعيش في المدينة مقدمـــا على طريقة التعامل 

في ما بعد.
وكان يعيش في الموصل، قبل أن يســـيطر 
عليها داعش، نحو مليون نســـمة معظمهم من 
السنة، لكنها كانت تضم أقليات عرقية ودينية 
بينهـــا المســـيحيون والشـــيعة والإيزيديـــون 

والأكراد والتركمان.
وذكر البارزاني ”أعتقد أن الجزء الأهم هو 
كيف ستدار الموصل بعد هزيمة تنظيم داعش 

(الدولة الإسلامية)“. 
وتابع ”لا نريد أن نـــرى التحرير ثم فراغا 

سيتحول على الأرجح إلى فوضى“.
وحـــذرت أوســـاط عراقيـــة مـــن أن إدارة 
معركة الفلوجة تحت شعارات طائفية ستقوي 
النزعـــات إلـــى المطالبة بالانفصال لدى ســـنة 
العـــراق الذين باتوا يشـــعرون أن الحكومة لا 
تمثلهم، وأنهم واقعون تحت حكم طائفي ربما 

ينتهي إلى تهجيرهم وتشريدهم.
واعتبر المراقـــب العراقي أنـــه ”لو أديرت 
معركة الموصل بالطريقة التي تدار بها معركة 
الفلوجة فإن شـــبح التقســـيم سيكون مجسدا 
في أســـوأ صوره. وهو أمر ســـيعطي الأكراد 
فرصة تاريخية لإعلان انفصالهم النهائي عن 

العراق“.
وقد لا يكتفي زعماء الإقليم، الذين يشعرون 
أنهم المســـتفيد الوحيـــد من الوضـــع القائم، 
بالأراضي الواقعة تحت سيطرتهم حاليا، وهم 
يضعون نصب أعينهـــم منطقة كركوك الغنية 

بالنفط في شمال العراق.
ولا يســـتبعد المراقبـــون أن يجد المســـعى 
الكـــردي نحـــو الانفصـــال الدعم مـــن جهات 
إقليمية، حتـــى وإن كانت تعارض إقامة إقليم 
كـــردي على غـــرار تركيـــا وإيران مـــادام هذا 
المســـعى ســـيقود إلى إضعاف العراق، فضلا 

عن الدعم الأميركي.
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الشرعية في عدن وليست في الفنادق

خيرالله خيرالله محمد قواص عديد نصار مصطفى القلعي أمين بن مســـعود عواد علي عبدالمومن محو أزراج عمر حنان عقيل محمد أشـــويكة ســـارة محمد ميموزا العراوي رضاب نهار

} أبوظبــي – عكـــس موقـــف دولـــة الإمـــارات 
العربية المتحدة بوقف العمليات العسكرية في 
اليمن موقفا جماعيا لـــدول التحالف العربي، 
وخاصة المملكة العربية السعودية التي نزلت 
بثقلها في الأســـابيع الأخيرة لدعم مشاورات 
الكويت والدفع بالفرقـــاء إلى تقديم التنازلات 

اللازمة للخروج بحل توافقي.
وأعلـــن وزيـــر الدولة للشـــؤون الخارجية 
بدولة الإمارات أنور قرقاش، ”انتهاء العمليات 
العســـكرية بالنســـبة للقـــوات الإماراتية في 
اليمن“، لافتا إلـــى أن بلاده ”ترصد الترتيبات 
السياســـية، ودورها الأساســـي حاليا تمكين 

اليمنيين في المناطق المحررة“.
وأضاف الوزير الإماراتي في محاضرة له 
بمجلس الشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي 
عهد أبوظبي، أن ”الأهداف السياسية لعاصفة 
الحزم ثلاثة هي العودة إلى المســـار السياسي 
بـــين الأطراف اليمنيـــة وعودة الشـــرعية إلى 
السلطة والرد على التدخل الإيراني في الشأن 
العربي الـــذي يحاول محاصـــرة المنطقة عبر 

اليمن“.
وأشـــاد المحاضر بالشـــيخ محمد بن زايد 
الذي قال إنه ”أدرك مبكرا أن الشرعية اليمنية 
ليســـت في البقاء في المنافـــي والفنادق وإنما 

داخل اليمن لمواجهة الانقلابيين“.
ووصـــف مراقبون سياســـيون تصريحات 
قرقـــاش بانتهاء العمليـــات القتالية في اليمن 
بأنهـــا تحمـــل الكثير مـــن الرســـائل للفرقاء 
اليمنيين تتمحور حـــول ضرورة رهانهم على 
خيارات الســـلام كحـــل وحيد واســـتراتيجي 

للأزمة اليمنية.
واعتبـــر المراقبـــون أن الإمـــارات تســـعى 
مـــن خلف هـــذا الإعلان غير المباشـــر إلى دفع 
الأطـــراف اليمنيـــة المشـــاركة في مشـــاورات 
الكويت إلى التعامل بمسؤولية مع المقترحات 

المقدمة لإنجاز التسوية السياسية.
ويحمـــل كلام قرقـــاش رســـالة دقيقة إلى 
الفرقاء اليمنيين، بمن في ذلك ممثلو الحكومة، 
بضـــرورة الانحيـــاز إلـــى الحـــل السياســـي 
والتحلي بالمرونة بما يسمح بالخروج بنتائج 

عملية في مشاورات الكويت.
وســـبق لمســـؤولين بارزين بدول التحالف 
أن أكـــدوا أن هـــدف التدخـــل العســـكري في 
اليمـــن ليـــس نصرة فريـــق على آخـــر، وإنما 
إعادة التوازن إلى المشهد بما يسمح لليمنيين 

بالتحاور دون ضغوط أو إملاءات.
ولعل هذا ما يفســـر اســـتقبال السعودية 
أكثر من مرة الناطق الرسمي باسم الحوثيين 
محمـــد عبدالســـلام، والاســـتماع إلـــى رؤيته 
للحل، والتأكيد على أن السعودية (وبقية دول 
التحالف) لا تنوي إنهاء وجود جماعة أنصار 

الله الحوثية، وأنهـــا ترى في الحوثيين طرفا 
في أي حوار.

ويتخوف اليمنيون والدول الخليجية التي 
تنوي دعم عودة الاستقرار في الجار الجنوبي، 
من أن اســـتمرار الحرب ســـيعيد إنتاج وضع 
ســـوري جديد تتقوى فيه الميليشيات المسلحة 
(وخاصة ميليشيات حزب الإصلاح الإخواني) 
لتتحكم في ما بعد في رقاب الناس، ويجد فيه 
تنظيما القاعدة وداعش مجالا خصبا للتحرك.
وقال المحلل السياســـي اليمنـــي، ورئيس 
مركز الجزيرة العربية للدراسات نجيب غلاب، 
إن توقف الأعمال القتالية في المناطق المحررة 
دليـــل على النجاحات التـــي تحققت وضرورة 
الانتقال إلى مرحلـــة جديدة من إدارة المعركة، 

وهي إعادة الإعمار وتوفير الخدمات.

وأضاف أن ”التركيز على التنمية والسلام 
في المناطق المحررة هو الهمّ الأول في المرحلة 
القادمـــة“، لافتـــا إلى أن الإمـــارات لعبت دورا 
مهمـــا وقويا في الميدان فـــي المرحلة الماضية، 
وســـيكون لها ولا شـــك دور مهم فـــي المرحلة 
القادمة على مستوى تثبيت المؤسسات ودعم 
الســـكان لمواجهة الظـــروف الصعبة التي تمر 

بها البلاد.
ولعبـــت الإمارات دورا مهمـــا في عدن بعد 
تحريرها من الحوثيين، وبادرت بإطلاق عملية 
لإعـــادة البناء وإدارة مؤسســـات المدينة التي 
هجرها الموظفون الحكوميون وبات ســـكانها 
المحليـــون لا يثقـــون فـــي أحـــد غيـــر الجنود 
الإماراتيـــين لحمايتهـــم، فضـــلا عـــن توفيـــر 

الخدمات الضرورية.

الإمارات تعلن وقف عملياتها العسكرية 

والتفرغ لدعم اليمنيين ميدانيا
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الأيام الأخيرة في حياة السياب جو كوكس



} القاهــرة – أعلنت لجنة التحقيق المصرية 
في حادث الطائرة المنكوبة التي ســـقطت في 
مايـــو الماضي في البحر الأبيض المتوســـط، 
الخميس، العثور على مسجّل محادثات كابينة 
قيـــادة الطائرة (أحد الصندوقين الأســـودين) 

وانتشاله.
”الســـفينة  إن  التحقيـــق  لجنـــة  وقالـــت 
المؤجـــرة مـــن الحكومة المصرية (فرنســـية) 
للمشاركة في أعمال البحث عن حطام الطائرة 
التي ســـقطت في مياه البحر المتوسط الشهر 
الماضـــي تمكنـــت مـــن العثور على مســـجّل 

محادثات كابينة قيادة الطائرة“.
وأضافـــت ”تم انتشـــال الجهـــاز على عدة 
مراحـــل حيث أنه وجد فـــي حالة تحطم إلا أن 

أجهزة السفينة تمكنت من انتشال الجزء الذي 
يحتوي على وحـــدة الذاكرة والتي تعتبر أهم 

جزء في جهاز المسجل“.
وأكد خبيران في مجـــال الطيران المدني، 
الخميـــس، أن العثـــور علـــى وحـــدة الذاكرة 
لمســـجل كابينة قيادة الطائرة هو اقتراب من 

التفاصيل الأخيرة لأسباب السقوط.
وأوضـــح اللـــواء المتقاعـــد جـــاد الكريم، 
رئيس شـــركة المطارات الســـابق (حكومية)، 
أن ”ما تم خطوة هامة حيث أن هذا المســـجل 
يحتوي على المحادثات التي جرت في كابينة 
القيادة ســـواء داخليـــة أو خارجية، وبالتالي 
ستكشف تفاصيل أخيرة مهمة في التحقيقات 

حول دوافع السقوط“.

من جانبه أكد الخبير في شـــؤون السلامة 
الجويـــة بقطـــاع الطيـــران المدنـــي، محمود 
فيصـــل، أن ”وحـــدة الذاكـــرة تحتـــوي علـــى 
تسجيلات لمحادثات آخر 120 دقيقة بالطائرة 
قبل مـــا حدث لها، وســـيتم وضعه على جهاز 
تحليل بيانات مختص لكشف التفاصيل التي 
وقعـــت وذلك في فترة تســـتغرق من أســـبوع 
إلى 3 أســـابيع“، لافتًا إلى أن ”توقيت العثور 
على المســـجل جيد، لاسيما مع اقتراب موعد 
انتهـــاء الإشـــارات الصادرة مـــن الصندوقين 

الأسودين“.
وكانت لجنة التحقيق المصرية في حادث 
الطائرة قد أعلنت في وقت ســـابق أنها حددت 

مواقع رئيسية لحطام الطائرة.

إن  اللجنـــة  قالـــت  الماضـــي،  والإثنيـــن 
الصندوقيـــن الأســـودين للطائـــرة المنكوبة، 
ســـيبعثان إشـــارات حتى 24 يونيو الجاري. 
الأمر الذي أثـــار مخاوف من ضيـــاع إمكانية 
العثـــور علـــى الصندوقيـــن، وبالتالـــي بقاء 

أسباب سقوط الطائرة مجهولة.
وأعلنت الســـلطات المصرية، في 20 مايو 
الماضي، تحطم طائرة شركة ”مصر للطيران“ 
المملوكـــة للدولة، عقب يـــوم من اختفائها في 
المجال الجوي المصري فوق البحر المتوسط 

خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة. 
وكان على متن الطائرة 66 شخصاً، بينهم 
56 راكباً، نصفهـــم تقريبا من الأجانب، وطاقم 

من 7 أشخاص، إضافة إلى 3 أفراد أمن.

محسن عوض االله

} القاهــرة  – انضـــم فـــرع تنظيـــم الإخوان 
المســـلمين في الســـودان إلى فروع الجماعة 
التي تعاني من تصدعات وانشقاقات تعصف 
بـــأذرع التنظيم في المنطقـــة، على وقع حملة 
موســـعة وضعت الجماعـــة الأم في مصر على 

طريق النهاية.
وأصـــدرت جماعة الإخوان في الســـودان 
بيانا مســـاء الأربعاء، أعلنت فيه عزل المراقب 
العام علي جاويش واختيار الحبر يوسف نور 
الدائـــم مراقبا عاما مكلفـــا حتى قيام المؤتمر 

العام للجماعة.
وجـــاء عزل جاويـــش، الذي وصـــف الأمر  
بالانقـــلاب، عقب حزمة قرارات حلت بموجبها 
جميـــع أجهزة الجماعة، بما فـــي ذلك المكتب 
التنفيذي ومجلس الشورى، وتأجيل المؤتمر 
العـــام الـــذي كان مقـــررا فـــي يوليـــو المقبل 

وتشكيل لجنة تسيير أعمال.
وســـبق أن تخلـــت جماعـــة الإخـــوان في 
السودان بقيادة علي جاويش عن شراكتها مع 
حزب المؤتمر الوطني الحاكم، احتجاجا على 
اعتراف السلطات بانتخاب الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي الذي أطاح بحكم الإخوان 
في مصر إثر احتجاجات شعبية حاشدة على 

حكمه.
وتعرضـــت الجماعـــة فـــي الســـودان في 
القـــرن الماضـــي، لانشـــقاقين الأول في العام 
1969 بانشـــقاق الراحل حسن الترابي، مكونا 
جبهة الميثاق، والثاني في العام 1991 بخروج 

أعضاء تابعين لسليمان أبونارو.
الســـودان  إخـــوان  خلافـــات  وتتزامـــن 
الجديدة، فـــي وقت يتلقى فيه التنظيم الدولي 
ضربـــات متتابعة، إذ ألغى فـــرع الجماعة في 
الأردن ارتباطـــه بالتنظيم الدولـــي في فبراير 

الماضـــي، وبعدهـــا تحولـــت حركـــة النهضة 
التونســـية إلـــى حزب سياســـي مدنـــي ودعا 
زعيمها راشد الغنوشـــي الشهر الماضي إلى 

الفصل بين الدعوي والسياسي.
ويقول عبدالشـــكور عامر القيادي السابق 
إن ”تسونامي  بالجماعة الإسلامية لـ”العرب“ 
الانشـــقاقات انطلق صلب الجماعة ولن يوقفه 

أحد“.
وأوضح أن جماعة الإخوان تمر في الوقت 
الراهـــن بحالة ســـيولة فكريـــة وتنظيمية من 
المتوقع أن تؤثر على تماسكها كتنظيم قوي.

وتوقـــع حدوث حالة انشـــطار كبير صلب 
الإخوان يعيد إلى الأذهـــان ما حدث للجماعة 
الإســـلامية إبـــان مبـــادرات وقـــف العنف في 
تســـعينات القرن الماضي في مصر، أدت إلى 

حالة من التفكك الفكري والتنظيمي داخلها.
واعتبـــر أن مـــا حدث فـــي الســـودان هو 
”انفجار تسلســـلي ســـينتقل إلـــى دول أخرى 
قريبـــا“، لافتـــا إلى أن ”ما حـــدث للجماعة في 
السودان والأردن نتيجة حتمية لفشل الجماعة 
في مصر، واختلال القيادة، نتيجة للصراعات 
الداخلية وتصاعد الانهيار التنظيمي الدولي“.
وبدأت الموجـــة الأولى لتشـــرذم التنظيم 
الدولي في القاهرة، بحســـب كثيرين يعتقدون 
أن ما أصاب رأس التنظيم أثر بشكل كبير على 

بقية جسده.
ومـــن المرجـــح أن ينتقل الانقســـام الذي 
يعيشـــه التنظيـــم في مصر وتونـــس والأردن 
والســـودان، إلى دول أخرى، وقد يتســـبب في 
هـــدم المزيد مـــن أركان الجماعـــة، والتمهيد 

لذوبان التنظيم في كيانات أخرى.
وقـــال عامـــر إن ”الجماعـــة تمـــر بمرحلة 
مخاض محلي ودولي، والانشـــقاقات الحالية 
ستعيد بلورة وشـــكل وربما مسميات جديدة 
للجماعـــة، وقد تنتج عنها تحالفات جديدة مع 
قـــوى وأنظمة كانت حتى وقـــت قريب معادية 

للجماعة الأم“.
وقـــال منيـــر أديـــب، الباحث في شـــؤون 
الحـــركات الإســـلامية لـ”العـــرب“ ”إن معاناة 
التنظيـــم الإخوانـــي فـــي مصر هي الســـبب 
الرئيســـي وراء ما تشهده الفروع من تباينات 

وتطورات“.

وأشـــار إلـــى أن الوضع في الســـودان لن 
يتوقف عند حدود الانشقاق والخلافات بل من 
المتوقع أن يتطور ليشـــبه الحالة الإماراتية، 

ليصبح السودان دون إخوان حقيقيين.
وقال أديب ما حدث ليس جديدا، فقد شهد 
الســـودان انشـــقاقا قويا بعدما حاول الراحل 
حسن الترابي الانفصال بالجماعة عن التنظيم 
الدولي وقيادته في القاهرة، وتمرد على بعض 
اللوائـــح التنظيمية وحـــاول تعديلها وهو ما 

أدى إلى حدوث انشقاقات كبيرة وقتها.
ولفـــت إلـــى أن جماعـــة الإخوان شـــاخت 
وأصابهـــا الهزال ولم يعـــد بمقدورها إحداث 
تغييـــر فكـــري يناســـب متغيـــرات العصـــر، 
والتنظيـــم الذي قـــارب عمره التســـعين عاما 

أوشك على النهاية.
وأكـــد أن مـــا جرى فـــي الســـودان يعمق 
أزمات التنظيم وسوف يؤثر بقوة على إخوان 

مصـــر، في ظل وجود عدد من قيادات الجماعة 
المصريين في الخرطوم.

وأضـــاف أن انفراط عقـــد التنظيم الدولي 
وذوبـــان الفكـــرة الإخوانيـــة أصبـــح ضرورة 
واقعية، بعـــد أن لجأ التنظيم إلى سياســـات 
إقصائية وعدائية تتنافى مع القيم الإسلامية 

والمبادئ الإنسانية.
فـــي المقابل، يرى عبدالجليل الشـــرنوبي 
القيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين 
أن التنظيـــم الدولـــي مـــاض فـــي طريقه نحو 

مرحلة التمكين عكس ما يبدو للكثيرين .
الســـابق  الإخوانـــي  القيـــادي  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“ أن الإخوان بعد ثـــورة المصريين 
ضدهم في 30 يونيو 2013 ســـعوا إلى تصدير 
صـــورة مختلفة عـــن حقيقة التنظيـــم الدولي 
وإظهـــاره بالمفكك وغيـــر المتجانس للهروب 

من مشهد نهاية الجماعة.

وحدد مظهـــر الهروب في القـــرارات التي 
اتخذها إخوان الأردن بالانفصال عن التنظيم  
وإعـــلان إخـــوان تونـــس فصل الدعـــوي عن 
السياسي، وعزل مراقب الإخوان في السودان، 
فضلا عن تصدير مشهد الخلافات الدائمة بين 
إخوان مصر. وأكد رئيس تحرير موقع إخوان 
أون لاين ســـابقا، أن التنظيم الدولي للإخوان 
يعـــود أقوى ممـــا كان عليـــه قبـــل 30 يونيو 

بصورة تحجب حقيقته عن العالم.
وقـــال ”الإخـــوان يتأهبون لجولـــة جديدة 
والتنظيـــم الدولـــي تطور بشـــكل كبير عكس 
مـــا يعتقد البعض“. وحذر مـــن خطورة خداع 
الخبراء بما يشاع عن خلافات داخل الجماعة 
فـــي الأقطار المختلفة، معتبرا أن ذلك جزء من 
خطـــة التطويـــر التي اعتمدتهـــا الجماعة من 
أجل إخفـــاء حقيقتها وتلافي حـــدوث ثورات 

سياسية جديدة ضدها.

الانشقاقات تطال فرع الإخوان المسلمين في السودان
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◄ التقى وزير الخارجية الروسي 
سيرجي لافروف، الخميس، في 

سانت بطرسبرغ، بالمبعوث الأممي 
لسوريا ستيفان دي ميستورا، 

حيث بحث معه سبل العودة 
للعملية السياسية.

◄ قتل اثنان من رجال الشرطة 
المصرية في هجوم مسلح على 

منزلهما في مدينة العريش 
بمحافظة شمال سيناء.

◄ ألغى وزير الدفاع الإسرائيلي 
أفيغدور ليبرمان تصريح دخول 

إلى إسرائيل لرئيس لجنة 
التواصل مع المجتمع الإسرائيلي 

محمد المدني، متهما إياه بمحاولة 
زعزعة استقرار الحياة السياسية.

◄ قالت وسائل إعلام في سوريا 
إن المعارضين استخدموا ”مواد 

سامة“ ضد القوات السورية 
المتمركزة إلى الشرق من دمشق، 

وهو ما نفته فصائل المعارضة.

◄ قال سفير بريطانيا لدى لبنان 
هيوجو شورتر إن بلاده ترى أنه 

يتعين على القيادات اللبنانية 
الانخراط في حوار فعال من أجل 

انتخاب رئيس للجمهورية.

◄ تخطط إسرائيل لإقامة جدار 
إسمنتي، فوق وتحت الأرض على 
امتداد الحدود الفاصلة مع قطاع 

غزة لمواجهة خطر الأنفاق.

◄ أعلنت الأمم المتحدة أن 
السودان يستقبل 232 ألف 

لاجئ من جنوب السودان منذ 
بداية الحرب الأهلية في الدولة 

المجاورة في ديسمبر 2013.

باختصار

ــــــى انهيارات فروع الإخوان فــــــي الوطن العربي مثل أحجــــــار الدومينو فبعد مصر  تتوال
ــــــت مراقبها العام علي  والاردن، تواجــــــه الجماعة في الســــــودان أزمــــــة عاصفة حيث عزل
جاويش الذي وصف الأمر بالانقلاب. ويربط محللون ما يحدث اليوم في إخوان السودان 

بارتدادات أزمة التنظيم الأم في مصر.

الأزمة بدأت من هنا

العثور على صندوق أسود للطائرة المصرية غداة رحلة بحث شاقة

موائد الإفطار تنتشر في العاصمة الأردنية عمان

هدنة حلب تنتهك بعد 

سويعات من انطلاقتها

خاضعـــة  مناطـــق  تعرضـــت   – دمشــق   {
للمعارضـــة الســـورية في حلب إلـــى ضربات 
جوية يعتقد أنها لســـلاح الجو الروسي، وذلك 

بعد ساعات من سريان هدنة مدتها 48 ساعة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره 
فـــي بريطانيـــا إن الضربات الجويـــة أصابت 
عددا من الأحياء في القطاع الخاضع لسيطرة 

المعارضة وهناك تقارير عن وقوع إصابات.
وبدأ الخميس ســـريان هدنة جديدة في مدينة 
حلب، بعد ســـقوط هدنة ســـابقة فـــي المدينة 
التي كانت من أبرز المناطق المشمولة باتفاق 
لوقف الأعمـــال القتالية بـــدأ تطبيقه بموجب 

تفاهم روسي أميركي منذ 27 فبراير.
بمبـــادرة من  الجديـــدة  الهدنـــة  وجـــاءت 
روســـيا، وذلك غـــداة تحذير وزيـــر الخارجية 
الأميركي جون كيري النظام السوري وموسكو 
من مغبة عـــدم احترام وقف الأعمـــال القتالية 
وتأكيده أنه ”على روســـيا أن تفهم أن صبرنا 

ليس بلا حدود“.
ويتشـــكك الكثيـــر في إمكانيـــة نجاح هذه 
الهدنـــة، خاصة وأنه لم يســـجل أي تغيير في 
المواقف مـــن قبل أطراف الصـــراع وبخاصة 
النظام السوري ما قد يدفعه إلى الحرص على 

نجاحها.

«يجب عدم تكرار خطأ العراق. صدام  كان دكتاتورا ولم يكن من الممكن أن يكون مســـتقبل 

هذا البلد، لكن كان يجب التواصل مع أعضاء حزب البعث، والأمر نفسه ينطبق على سوريا».

نيكولا ساركوزي
رئيس حزب الجمهوريين الفرنسي

«لـــن يتم الســـماح بأي تجـــاوزات على الإطلاق من قبل المؤسســـات الإعلامية خـــلال تغطيتها 

للانتخابات المقرر إجراؤها في العشرين من شهر سبتمبر المقبل».

أمجد القاضي
مدير عام هيئة الإعلام الأردنية

مـــن المرجح أن ينتقل الانقســـام 

الذي يعيشـــه التنظيم في مصر 

دول  إلـــى  والســـودان،  والأردن 

أخرى

◄



} واشــنطن - توصف زيارة ولـــي ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
الحالية إلى الولايات المتحدة بالشاملة بالنظر 
إلى تنوع الملفات التي طرحها خلال لقاءاته مع 

عدد من كبار المسؤولين في مجالات مختلفة.
وســـتتوّج الزيـــارة، الجمعـــة، بلقـــاء مـــع 
الرئيس بـــاراك أوباما في البيت الأبيض، وفق 

ما أعلنه الخميس متحدث رسمي أميركي.
واعتُبـــرت الزيارة من هـــذه الزاوية فرصة 
للأمير الشـــاب لعـــرض رؤاه وشـــرح تفاصيل 
برنامجه المستقبلي لتحديث المملكة، على كبار 
صناع القرار في بلد ما يزال يعتبر أكبر حليف 
للســـعودية رغم ما اعترى علاقة الطرفين خلال 

الفترة الماضية من خلافات.
ويـــرى مراقبون أن ما بـــين المملكة العربية 
الســـعودية والولايات المتحدة من تشـــابك في 
المصالح انبنى على مدى عقود، يدفع إلى القول 
إنّ ما اعتـــرى علاقة الطرفين خلال الســـنوات 
الأخيـــرة مـــن فتور، أمـــر عابر ويرجّـــح زواله 
بانقضـــاء فترة حكـــم الرئيس الحالـــي باراك 

أوباما.
ويدرك الأمير محمد بن سلمان أنّ الولايات 
المتحدة ما تزال شـــريكا مهما لبلاده، يحســـن 
الحـــوار معه ومحاولة تعديـــل مواقفه بدلا من 

تكريس الخلافات معه.
وينظـــر إلى الأمير الشـــاب في الســـعودية 
باعتبـــاره رمـــزا للتحـــوّل من سياســـات جيل 
مؤسســـي الســـعودية وواضعيها على ســـكّة 
التحديـــث، إلـــى جيـــل شـــاب يحمـــل تصورا 
واضحا لســـعودية جديدة ومختلفة ومتلائمة 

مع متغيرات العصر.
كمـــا تعتبر الزيارة من جهـــة مقابلة فرصة 
لقـــادة الولايات المتحدة للإطـــلاع على برنامج 
للتغييـــر فـــي الســـعودية يبـــدو الأكثـــر جرأة 
وشـــمولا إلى حـــدّ الآن بحيث يشـــمل التجديد 

الثقافـــي والدينـــي والاجتماعـــي، فضـــلا عن 
الاقتصادي.

وجاءت زيارة الأمير محمد بن ســـلمان، في 
أوج بروز الأمير الشـــاب الـــذي يتولى منصب 
وزيـــر الدفاع ويرأس شـــركة أرامكـــو، عملاق 
النفط الحكومي وأكبر شـــركة طاقة في العالم، 
كرجـــل للتحديـــث في بـــلاده والذي شـــرع فيه 
عمليا بطرحه برنامجا متكاملا للتطوير يحمل 

عنوان ”رؤية السعودية ٢٠٣٠“.
ولـــم تخل الزيـــارة من أهـــداف آنية تتصل 
بالقضايا الراهنة، وخصوصا ما اســـتجدّ في 
علاقـــة المملكة العربيـــة الســـعودية بالولايات 
المتحـــدة، نتيجـــة سياســـات لإدارة الرئيـــس 
الحالـــي بـــاراك أوبامـــا انطـــوت علـــى إخلال 
بمقتضيـــات التحالـــف العضوي الـــذي جمع 
الطرفين طيلة أكثر من ســـبعة عقود، كما مثلت 
تراجعا عن التزامات أميركية تجاه الســـعودية 
والمنطقة العربية عموما من خلال التساهل مع 

السياسات الإيرانية وتدخلاتها في المنطقة.
وكان أوبامـــا فاجأ بلـــدان الخليج بحرص 
اســـتثنائي على إتمـــام صفقة الاتفاق بشـــأن 
البرنامـــج النـــووي الإيرانـــي فاتحـــا الطريق 
لرفـــع العقوبات عـــن طهران، مـــا ممثّل جائزة 
غير مســـتحقة لإيران التي لـــم تبد أي تغيّر في 

سياساتها الخطرة على استقرار المنطقة.
كمـــا لم تخـــل الســـاحة الأميركيـــة مؤخرا 
مـــن أصوات بدت معادية للســـعودية من خلال 
محاولتها التشـــكيك في التزام المملكة بمحاربة 
الإرهـــاب، بـــل وصلت الحملـــة المنسّـــقة ضدّ 
الرياض حدّ اتهامهـــا بالضلوع فيه، من خلال 

إعادة فتح ملف تفجيرات ١١ سبتمبر.
وكانـــت للأميـــر محمـــد بن ســـلمان فرصة 
لشـــرح موقف بلاده من هـــذه القضية وغيرها 
خلال لقاء جمعه في واشنطن مع رئيس مجلس 

النواب الأميركي بول راين.
وســـيكون إقنـــاع المســـؤولين الأميركيـــين 
بضرورة تعديل سياسات بلادهم تجاه المملكة 
العربيـــة الســـعودية حفاظـــا علـــى المصالـــح 
المشـــتركة، اختراقا كبيرا يحسب للأمير محمد 

بن سلمان.
ولا يبـــدو اختيـــار التوجه بالحـــوار إلى 
بول راين، من قبيل الصدفة، بل يبدو اختيارا 

مدروســـا من ولي ولي العهد السعودي مبنيا 
على المواقف الأخيـــرة لرئيس مجلس النواب 
الأميركـــي الذي بـــرز كأحد أهم الشـــخصيات 
فـــي الحزب الجمهـــوري الأميركـــي المعارضة 
لتصريحـــات المرشـــح الجمهـــوري للرئاســـة 
دونالد ترامب، حيث رفض راين طرحه لفرض 
حظر على دخول المســـلمين إلى البلاد معتبرا 

أنّ هؤلاء شركاء مهمّون للولايات المتحدة.
وبشـــأن الاجتمـــاع مع راين، قالـــت وكالة 
الأنباء الســـعودية الرســـمية إن البحث شمل 
”التعـــاون القائـــم بـــين البلدين، فـــي عدد من 
المجالات المشـــتركة، والسبل الكفيلة بتطويره، 
إلـــى جانب جملـــة من المســـائل ذات الاهتمام 
المتبادل“. واجتمع ولي ولي العهد الســـعودي 
أيضـــا مع رؤســـاء وأعضاء مجلس الشـــيوخ 

ومجلس النـــواب في مختلـــف اللجان، حيث 
التقـــى برؤســـاء وأعضـــاء لجنـــة العلاقـــات 
الخارجيـــة، ولجنـــة الخدمات العســـكرية في 
مجلس الشـــيوخ، ولجنة الشـــؤون الخارجية 

ولجنة القضاء في مجلس النواب.
وقالت وكالة الأنباء الرســـمية الســـعودية 
إنّـــه جرى خـــلال اللقاءات تبـــادل الآراء حول 
تطوير التعاون بين المملكة العربية السعودية 
والولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة فـــي عدد من 

الجوانب السياسية والأمنية.
كذلـــك كان للأميـــر محمد بن ســـلمان لقاء 
في مقر إقامته بواشـــنطن مـــع وزيرة التجارة 
الأميركيـــة بيني بريتزكر ”جـــرى خلاله بحث 
المجالات التجارية، وسبل تطويرها بما يخدم 
المصالح المشـــتركة للبلدين“، بحســـب الوكالة 

الســـعودية. وكان الأميـــر محمد بن ســـلمان 
اســـتهل زيارته إلى الولايات المتحدة الثلاثاء 
بلقـــاء مع وزيـــر الخارجية جـــون كيري تركز 
النقـــاش فيه على الملفات الإقليمية الســـاخنة 
حيـــث ما تـــزال الولايات المتحـــدة تعوّل على 
الدور الســـعودي فـــي حلحلة أزمـــات المنطقة 
اســـتنادا إلـــى دورهـــا التاريخـــي وخبرتها 
الطويلة في المجـــال، فضلا عن مكانتها كدولة 

قائدة في محيطها.
كمـــا كان لولي ولي العهد الســـعودي لقاء 
مع مدير وكالة الاســـتخبارات المركزية ســـي. 
آي. إيه جـــون برينان، ومدير الاســـتخبارات 
الوطنيـــة جيمـــس كلابر، فـــي فرجينيا، حيث 
بحـــث معهما ملف الإرهـــاب والتعاون الأمني 

والاستخباراتي.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

ولي ولي العهد السعودي يضع صناع القرار الأميركي في صورة برنامجه الإصلاحي
[ شرح مواقف الرياض والعمل على تعديل مواقف واشنطن [ تصور واضح لسعودية جديدة ومختلفة ومتلائمة مع متغيرات العصر

◄ أعربت منظمة الصحة العالمية 
عن قلقها من تفشي الأمراض 

بمدينة الفلوجة العراقية، حيث 
”يواجه عشرات الآلاف من الرجال 

والنساء والأطفال والمسنين 
المحاصرين والنازحين، مخاطر 

جسيمة على الصحة بعد أن 
تقطعت بهم سبل الوصول 

للخدمات الصحية“، وفق بيان 
للمنظمة نشرته الخميس.

◄ حذرت منظمة الأغذية والزراعة 

التابعة للأمم المتحدة ”الفاو“ من 
أن أسراب الجراد تهدد بتدمير 
المحاصيل الزراعية في اليمن 

ما يرفع احتمال دخول البلد في 
مجاعة كانت المنظمة الأممية قد 

حذرت منها سابقا.

◄ أوقفت سفن بحرية سعودية 
الخميس زورقا إيرانيا مع طاقمه 
المكون من ثلاثة أفراد وذلك بعد 
اختراقه الحدود البحرية للمملكة 

قرب منصة مرجان.

◄ بحث أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، الخميس، 

علاقات بلاده مع السودان وذلك 
لدى استقباله الرئيس عمر حسن 

البشير الذي قام بزيارة رسمية 
إلى قطر.

◄ رفضت الأمم المتحدة مدّ 
التحالف العربي لدعم الشرعية في 

اليمن بمصادر المعلومات التي 
قادت إلى إدراج التحالف على 

قائمة منتهكي حقوق الأطفال قبل 
أن تتراجع عن ذلك. وجاء الرفض 
الأممي في وقت تحوم فيه شكوك 

كبيرة حول مدى موثوقية تلك 
المصادر.
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أخبار

لقاء ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته الحالية إلى الولايات 
المتحدة بعدد كبير من المســــــؤولين الأميركيين في مختلف المجالات، أتاح له أن يفتح باب 
النقاش في ملفات وقضايا متنوعة، وأن يوضّح مواقف بلاده منها، وأن يســــــتفيض أيضا 

في شرح برنامج التغيير الشامل الذي يقوده في المملكة.

«يجـــب التطبيق الصارم والحازم للقانـــون على الجميع بلا تباطؤ أو تســـامح، وتكريس التعاضد 

والوحدة وحماية المرافق الحيوية للدولة، فظروف المنطقة مضطربة وحرجة للغاية}.

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
 أمير الكويت

«التطـــورات الإقليمية تفرض الحزم والشـــدة فـــي التعامل مع من يريد إشـــعال نار الفتنة 

والسعي فسادا في الأرض وتغذية العناصر الإرهابية}.

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
 رئيس الوزراء البحريني

باختصار

ما تـــزال الولايـــات المتحـــدة تعول 

علـــى الدور الســـعودي فـــي حلحلة 

أزمات المنطقة استنادا إلى مكانة 

المملكة كدولة قائدة في محيطها

◄

} المنامــة - أوحـــت سلســـلة مـــن الإجراءات 
القانونيـــة والقضائيـــة اتخذتهـــا الســـلطات 
البحرينية مؤخرا، وبشكل متتابع، ضدّ جهات 
متهمـــة بتهديـــد اســـتقرار المملكـــة وبموالاة 
إيران والعمـــل لمصلحتها، بوجود قرار نهائي 
بالحسم ضدّ تلك الجهات، بعد سنوات شهدت 
البحرين خلالها ولفترات متقطعة اضطرابات 
بالشـــوارع تخلّلتهـــا اســـتهدافات محـــدودة 
لرجـــال الشـــرطة ومحاولات لتهريب أســـلحة 

وتشكيل جماعات إرهابية.
كمـــا شـــهدت المملكـــة بالتوازي مـــع ذلك 
انقطاعـــا للحـــوار السياســـي مـــع المعارضة 
الشـــيعية ممثلة خصوصا بجمعيـــة الوفاق، 
التي تشدّدت في مطالبها وقاطعت الانتخابات 
وراهنت على الشـــارع وتحوّلـــت إلى الدعوة 
إلـــى قلب النظام، الأمر الذي كلّف زعيمها علي 

سلمان عقوبة السجن.
وأســـبوعين بعد ترفيع محكمة الاستئناف 
العقوبـــة بحق ســـلمان مـــن أربع إلى تســـع 
ســـنوات، بادر القضـــاء البحريني اســـتنادا 
إلى شـــكوى من وزير العدل إلى تعليق نشاط 
جمعية الوفاق التـــي يتزعمها وغلق مقراتها 
والحجـــز علـــى أموالها بانتظار قـــرار نهائي 

بحلّها.
وواصـــل القضـــاء البحرينـــي محاصـــرة 
من أفراد  من يوصفـــون بأنهم ”أذرع إيـــران“ 

وجماعات.
الخميـــس  بحرينيـــة  محكمـــة  وقضـــت 
بالسجن ١٥ عاما وإسقاط الجنسية عن ثمانية 
مواطنـــين شـــيعة لاتهامهم بتأســـيس وجمع 
أموال لفائدة جماعة إرهابية، بحســـب ما أفاد 

مصدر قضائي.
الكبـــرى  ”المحكمـــة  إن  المصـــدر  وقـــال 
الجنائيـــة البحرينية أدانـــت ثمانية مواطنين 
شـــيعة بالســـجن ١٥ عاما، كما قضت بإسقاط 

جنسيتهم البحرينية وذلك في قضية تأسيس 
وجمع أموال لتمويل جماعة إرهابية“.

وأوضـــح المصدر أن هـــذه الجماعة تحمل 
اســـم ”حزب اللـــه البحريني“، في تشـــابه مع 
حزب الله الشيعي اللبناني المدعوم من إيران.
وتتهم المنامة إيران والحزب بدعم شبكات 
إرهابية في البلاد، وتأييد المعارضة الشيعية.
وأشـــار المصـــدر إلـــى أن النيابـــة العامة 
تتهـــم المدانين بقيامهم خلال ٢٠١٤ بتأســـيس 
”حزب الله البحريني“، ”بغرض تعطيل أحكام 
القانون ومنع مؤسســـات الدولة من ممارســـة 
أعمالهـــا والاعتـــداء على الحرية الشـــخصية 
للمواطـــن والإضرار بالوحـــدة الوطنية“، وأن 
”الإرهـــاب مـــن الوســـائل التي تســـتخدم في 
تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه 

الجماعة“.
كما يتهم المدانون بحيازة ســـلاح رشـــاش 
أوتوماتيكي ”بقصد استعماله في نشاط يخل 
بالأمن والنظام العام تنفيذا لغرض إرهابي“.

ووجهـــت النيابة لهـــؤلاء تهمة الشـــروع 
في قتل رجال شـــرطة خـــلال تظاهرة في قرية 
النويـــدرات الشـــيعية جنـــوب المنامـــة في ٢٣ 

يونيو ٢٠١٤.
وقضت المحكمة بســـجن شـــخصين ثلاثة 
أعـــوام فـــي القضية نفســـها، لمشـــاركتهم في 
”تظاهرة غير مرخصة“، بحسب المصدر نفسه.

ومـــن جهة أخرى قالـــت النيابة العامة في 
البحرين إنه في إطار التحقيقات التي تجريها 
فـــي وقائع تلقـــي وجمـــع أموال بطـــرق غير 
مشروعة على خلاف أحكام القانون تم التحفظ 
على مبلغ ١٠ ملايين دولار في حساب مصرفي 

لأحد رجال الدين.
ونُقل عن رئيس النيابة محمد المالكي قوله 
إنـــه بشـــأن التحقيقات التي تجريهـــا النيابة 

العامة في وقائع تلقي وجمع أموال بطرق غير 
مشـــروعة على خلاف أحكام القانون، وغســـل 
الأمـــوال المنســـوبة إلـــى مســـؤولي جمعيتي 
الإســـلامية  والتوعيـــة  الإســـلامية  الرســـالة 
الأهليتين، فضـــلا عن مكتبـــة دار اليقين، فقد 
اســـتكملت النيابة تحقيقاتها في تلك الوقائع 
وقـــد ثبـــت منها أن أحـــد المحكـــوم عليهم في 
قضايـــا إرهابية والموجود حاليا في إيران هو 
القائم على شـــؤون جمعية الرسالة الإسلامية 

ويتولى إدارتها من الخارج.

وأشـــار إلـــى أن النيابـــة اســـتدعت بقية 
المتهمـــين القائمين علـــى إدارة تلك الجمعيات 
التحقيـــق مـــع بعضهم،  والمقـــار، وباشـــرت 
حيـــث وجهت إليهـــم تهمة جمع أمـــوال بغير 
ترخيص وعلى خلاف أحكام القانون، وغســـل 
تلك الأموال بالتصرف فيهـــا وإجراء عمليات 
مصرفيـــة بغرض إخفـــاء مصدرهـــا وإضفاء 
المشروعية عليها، وأمرت بإخلاء سبيلهم إلى 
حين انتهاء التحقيقات التي ما تزال مستمرة 

حتى حينه.

البحرين تدشن حملة الحسم النهائي ضد مهددي استقرارها

اللعبة شارفت على النهاية

إيصال وجهة النظر السعودية إلى طيف واسع من صناع القرار الأميركي

[ السجن وإسقاط الجنسية لمؤسسي وممولي حزب الله البحريني
الترفيع في عقوبة الســــــجن لعلي سلمان وتعليق نشاط جمعية الوفاق والحكم على أفراد 
ــــــات بصفة غير قانونية..  ــــــه والتحفظ على أموال رجل دين ممول لجمعي جماعــــــة حزب الل
إجراءات اتخذتها الســــــلطات البحرينية بشكل متزامن في ما يشبه الحملة الهادفة لحسم 

سريع ونهائي مع من تعتبرهم المنامة مهدّدين لاستقرار المملكة.



جلســـات  الجمعـــة،  تســـتأنف،  تونــس-   {
المحاكمة في قضية اغتيال السياســـي البارز 
شكري بلعيد وسط جدل بشأن مصير القضية 

التي بدأت أولى جلساتها قبل عام.
وقبـــل جلســـة، الجمعة، نظـــرت المحكمة 
الخميس في طعن تقدمـــت به هيئة الدفاع عن 
الراحل شكري بلعيد ضد قرار قاضي التحقيق 

بختم البحث في القضية.
وكانت أولى جلســـات المحاكمة التاريخية 
في قضيـــة اغتيال بلعيد زعيم حزب الوطنيين 
الديمقراطيين، قد بدأت يوم 30 يونيو من العام 

الماضي.
يقودهـــا  كان  التـــي  الحكومـــة  وكانـــت 
الإسلاميون ســـنة 2013 وجهت اتهاما لتنظيم 
أنصـــار الشـــريعة المتشـــدد بالوقـــوف وراء 
اغتيـــال بلعيـــد بالرصاص يوم الســـادس من 
فبرايـــر من نفس العام ومن بعده أيضا النائب 
محمد البراهمي الـــذي اغتيل بالرصاص أمام 
منزلـــه في 25 يوليـــو ســـنة 2013. وأعقب ذلك 

الاتهام قرار بحظر أنشطة التنظيم الذي تحول 
إلى العمل المسلح.

وبعـــد عدة جلســـات فـــي المحكمـــة أعلن 
قاضـــي التحقيق في مـــارس الماضي عن ختم 
البحـــث فـــي قضيـــة الاغتيـــال وتوجيـــه تهم 
الدعـــوة لارتكاب جرائـــم إرهابية والتآمر على 
أمـــن الدولـــة الداخلي والقتل إلـــى 12 موقوفا 
مـــن المتورطين في القضية ينتظر اســـتئناف 

محاكمتهم، الجمعة.
ولقي 5 عناصر من بيـــن المتهمين حتفهم 
خلال عمليات مكافحة الإرهاب أبرزهم العنصر 
القيادي في تنظيم أنصار الشـــريعة المحظور 
كمـــال القضقاضـــي، بينمـــا لا تـــزال أربعـــة 
عناصـــر أخرى في حالة فرار مـــن بينهم زعيم 
التنظيـــم ســـيف الله بن حســـين الملقب بأبي 

عياض.
وقـــال شـــقيق بلعيـــد عبدالمجيـــد بلعيد 
لوكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة ”قـــرار الختم جاء 
بقـــرار سياســـي ويهدف إلى طمـــس الحقيقة. 

لكن لن يكـــون هناك ختم للبحـــث في القضية 
لأن لدينـــا الأدلة“، مضيفـــا أن ”هناك ضغوطا 
تحيط بالقضية لأن الاتهامات قد تطال وجوها 

سياسية وكوادر أمنية“.
ووجهت هيئة الدفاع عـــن بلعيد انتقادات 
لســـير التحقيق القضائي لأنه لم يكشـــف عن 
الجهات التي خططت واتخذت القرار باغتيال 
بلعيد. وتعتقد هيئة الدفاع أن جهات سياسية 

وكوادر أمنية ضالعة في عملية الاغتيال.
وقـــال المحامـــي والقيـــادي فـــي الجبهة 
الحاليـــة  ”السياســـة  العوينـــي  عبدالناصـــر 
للحكومـــة والدولة تكرس الإفـــلات من العقاب 

وطمس الحقيقة“.
ومن جهته قال القيادي في الجبهة الشعبية 
محمـــد جمور ”هناك اختراق للجهاز القضائي 
من أطراف سياســـية مسؤولة، لها مصلحة في 

عدم الكشف عن الحقيقة“.
وكان مـــن المتوقـــع أن يعقـــد البرلمـــان، 
الخميس، جلســـة مســـاءلة لوزيـــري الداخلية 

والعـــدل بطلـــب مـــن كتلـــة الجبهة الشـــعبية 
بشـــأن آخر تطـــورات قضيتي اغتيـــال بلعيد 
والبراهمي، لكن تم إرجاء الجلسة إلى يوم 21 

من الشهر الجاري.
ودعت الجبهة وهي أكبر كتلة معارضة في 
البرلمان وتضم ائتلافا من أحزاب اليســـار من 
بينها حزب شكري بلعيد، أنصارها والأحزاب 
القريبة منها والجمعيات والمنظمات الحقوقية 
للانضمام إلى الوقفة الاحتجاجية الجمعة أمام 
مقر وزارة العدل من أجل المطالبة بالكشف عن 

”الحقيقة كاملة“ في ملف اغتيال بلعيد.

تفجيـــرات  ثلاثـــة  اســـتهدفت  طرابلــس-   {
انتحاريـــون،  يقودهـــا  مفخخـــة  بســـيارات 
الخميـــس، قـــوات حكومة الوفـــاق الليبية في 
مدينة ســـرت ومنطقـــة تقع إلـــى غربها، حيث 
أدى أحدها إلى مقتل خمســـة من عناصر هذه 
القوات التي تقاتل لاســـتعادة ســـرت من أيدي 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وقـــال المركـــز الإعلامي لعمليـــة ”البنيان 
المرصـــوص“ الحكومية في بيان مقتضب، إن 
”تفجيرا انتحاريا بســـيارة مفخخة استهدف“ 
نقطـــة تفتيش عند مدخل بلـــدة أبوقرين غرب 

مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس).
وأضـــاف أن خمســـة من عناصـــر القوات 
الحكومية قتلوا في هذا التفجير وجرى نقلهم 
إلى مستشـــفى فـــي مدينة مصراتـــة (200 كلم 

شرق طرابلس).
وتبعد أبوقرين حوالي 130 كلم غرب مدينة 
ســـرت الخاضعة لســـيطرة تنظيم داعش منذ 
يونيـــو 2015، وعلى بعد نحـــو مئة كلم جنوب 
مدينة مصراتة، مركز القوات الموالية لحكومة 

الوفاق.
وكانـــت القوات المواليـــة لحكومة الوفاق 
الوطنـــي قد أعلنت قبل شـــهر أنها اســـتعادت 
الســـيطرة على أبوقرين بعد معارك مع تنظيم 

الدولة، قبل أن تتقدم نحو مدينة ســـرت وتعلن 
محاصرة التنظيم الجهادي في منطقة تمتد من 

وسط سرت إلى شمالها.
هـــذا وأعلنت قـــوات حكومة الوفـــاق أنها 
أحبطـــت، الخميـــس، هجوميـــن انتحارييـــن 
بسيارتين مفخختين لتنظيم الدولة الإسلامية 
كانـــا يســـتهدفان موقعيـــن لهذه القـــوات في 

المدينة الساحلية.
وقـــال المركـــز الإعلامـــي لعمليـــة البنيان 
المرصوص ”قواتنا تنجح في تفجير سيارتين 
مفخختيـــن قبـــل وصولهـــا إلـــى أهدافها بعد 
ورود بـــلاغ من غرفـــة العمليـــات“، مضيفا أن 
”السيارتين كانتا تســـتهدفان موقعين لقواتنا 

في محاور القتال“.
وأطلقـــت قـــوات حكومة الوفـــاق الوطني 
المدعومة مـــن المجتمع الدولي عملية البنيان 
المرصـــوص فـــي 12 مايو الماضـــي. وحققت 
تقدمـــا ســـريعا الأســـبوع الماضـــي، لكن هذا 
التقـــدم تباطـــأ عند بلوغها مشـــارف المناطق 

السكنية بين وسط المدينة وشمالها.
ويتحصّـــن مقاتلو التنظيـــم الجهادي في 
والســـيارات  القناصة  ويســـتخدمون  المنازل 
المفخخـــة والعبـــوات الناســـفة والهجمـــات 
الانتحارية. وتواجه قوات الحكومة صعوبات 

في اقتحـــام هـــذه المناطق، وتخـــوض حرب 
شوارع مع عناصر التنظيم.

وفـــي ظل هـــذه الصعوبات، صعّـــد تنظيم 
الدولـــة من وتيـــرة هجماتـــه المضـــادة التي 
تســـتهدف خصوصا اســـتعادة السيطرة على 
الميناء في شـــمال المدينـــة واختراق صفوف 

القوات الحكومية في القسم الغربي منها لمنع 
تقدمهـــم. ومنذ، الأحد الماضي، شـــن التنظيم 
ثماني هجمات انتحارية بسيارات مفخخة في 
مناطق مختلفة من ســـرت، بحسب ما أفادت به 
القـــوات الحكومية التي تتشـــكل من جماعات 

مسلحة تنتمي إلى مدن عدة في غرب ليبيا.
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◄ قضت محكمة تونسية بإعدام 
شاب تونسي متطرف قتل بسكين 

حارس زاوية شهيرة بمدينة ”منزل 
بوزلفة“ في محافظة نابل (شمال 

شرق).

◄ دعت مجموعة من مكونات 
المجتمع المدني في تونس إلى 

تنظيم مؤتمر وطني للعدالة الانتقالية 
خلال شهر سبتمبر المقبل، بمشاركة 
كل المتدخلين في هذا المجال لتقييم 

المسار والتوافق على رؤية وطنية 
لإنجاحه.

◄ رحبت أسبانيا بتبني مجلس 
الأمن الدولي قرارا يخول الاتحاد 
الأوروبي تشديد مراقبة السواحل 

الليبية وتطبيق الحظر على انتقال 
الأسلحة إلى ليبيا، وذلك في إطار 
توسيع العملية البحرية المعروفة 

باسم ”صوفيا“.

◄ عززت تونس من انتشارها الأمني 
على الحدود مع ليبيا وسط تصاعد 

المعارك بين قوات حكومة الوفاق 
ومسلحي تنظيم الدولة الإسلامية 

في سرت.

◄ اتهم الناطق باسم حرس المنشآت 
النفطية علي الحاسي، المفتي 

السابق الصادق الغرياني، باستغلال 
الدين في التحريض على القتل 

وتأجيج الفتنة وممارسة الإرهاب. 
وقال الحاسي في تصريح لـ“بوابة 

الوسط“، الخميس، ”إن الغرياني 
يستخدم الدين لجني مكاسب 

سياسية ومادية“.

◄ قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع 
الأميركية البنتاغون ميشيل بالدانسا، 

إن حكومتها لن تقدم مساعدات 
عسكرية للمجلس الرئاسي لحكومة 

الوفاق الوطني الليبية، على الرغم من 
التقدم المشجع الذي حققته قواتها 

في مواجهة تنظيم داعش.

باختصار

{الحكومة التونســـية تتشـــبث بمواصلة أعمالها والاضطلاع بمسؤولياتها الدستورية، حفاظا 
على مصالح البلاد والتزاما بالأمانة الوطنية}.

خالد شوكات
الناطق باسم الحكومة التونسية

{المغـــرب يمكن أن يلعـــب دور همزة الوصل بين القـــارة الأوروبية والـــدول الأفريقية بوصفها 
المنبع الرئيسي للهجرة غير الشرعية}.

الشرقي الضريس
وزير منتدب لدى وزير الداخلية المغربي

قوات البنيان المرصوص تجد صعوبة في دحر داعش

تونس: استئناف جلسات المحاكمة في اغتيال شكري بلعيد

داعش يصعد من وتيرة هجماته المضادة في سرت

} الجزائــر- دخلــــت الســــفارة العراقية في 
الجزائر على خط الاســــتقطاب المذهبي عبر 
فتح بوابــــة إلكترونية ومكتب خاصين بمنح 
تأشيرات ســــفر لفائدة الجزائريين الراغبين 

في القيام بزيارات دينية إلى العراق.
وأصدرت الســــفارة بيانا جاء فيه ”تعلن 
ســــفارة جمهوريــــة العــــراق فــــي الجزائــــر، 
للأشقاء الجزائريين من الشيعة أو الراغبين 
في التشــــيع، عــــن إمكانيــــة التقــــدم لغرض 
الحصول على ســــمة الدخــــول إلى الأراضي 
العراقيــــة لأغراض الزيارات الدينية (مزارات 

الشيعة في النجف وكربلاء)“.
وأثــــار هذا البيــــان ردود فعــــل متباينة، 
حيث طالب البعض ســــلطات البلاد بالتدخل 
العاجــــل والتحــــرك ضــــد اســــتهداف عقيدة 
الجزائرييــــن والدعوة المبطنة إلى التشــــيع 
من قبل ســــفارة العراق، في حين أكد البعض 
الآخــــر أنــــه مــــن حــــق الســــفارات الترويج 
لبلدانهــــا، مقللين من أهمية البيان طالما أنه 

لا يمس من الأمن القومي ونظام الحكم.
وفــــي هذا الصــــدد صرح وزير الشــــؤون 
الدينية محمد عيســــى بأن ”تيــــارات تحاول 
اختــــراق المجتمع الجزائــــري، مثل الطريقة 
الأحمديــــة والمذهــــب الشــــيعي، أفكارهــــا لا 
تتماشى مع الإسلام الوسطي الذي تؤمن به 
غالبية من الجزائريين“، محذرا من ”التطرف 
الدينــــي من خلال الأفكار التــــي تحملها هذه 
المذاهب، التي تســــتهدف إبعــــاد الجزائري 
عن منهجه وتبــــث الفرقة والطائفية وســــط 

المجتمع“.
وتتحــــدث تقاريــــر إخبارية عن انتشــــار 
الحملات الدينية لنشــــر التشيع في الجزائر 

تشــــرف عليها كل من سفارتي العراق وإيران 
تحت غطاء ملحقيهما الثقافيين.

وتتحرك السفارة الإيرانية، التي ما فتئت 
تطالب الســــلطات الجزائرية بتســــهيل فتح 
مراكز ثقافية في المدن الكبرى على أكثر من 
واجهة من خلال لقاءات مع فنانين ومثقفين، 
كما أنها ترعى في ســــرية نشاط المجموعات 
الشــــيعية، في إطــــار اســــتراتيجية ”تصدير 
الثورة“ التي لــــم يتخل عنها الإيرانيون منذ 

ثورة الخميني في 1979.
ويشــــار إلى أن زعيم التيار الصدري في 
العــــراق مقتــــدى الصدر توجه برســــالة إلى 
شــــيعة الجزائر في شــــهر نوفمبر من العام 
الماضــــي دعاهــــم فيها إلــــى عــــدم التقوقع 
في إشــــارة إلى  والخوف من ”الثلة الضالة“ 

السلفيين.
وأعادت تصريحات الزعيم الشيعي طرح 
الجــــدل حول مســــألة التشــــيّع فــــي الجزائر 
ومــــدى تأثيرها علــــى المنظومــــة العقائدية 
الســــائدة في هــــذا البلد وعلى نظــــام الحكم 
نفســــه باعتبــــار أن المد الشــــيعي يســــتمدّ 
وجوده من الدعم الإيراني المرتبط أساســــا 

برغبة في التوسع.
وحذّر مراقبون من دعوة الصدر لشــــيعة 
الجزائــــر إلى التحــــرك، وهو ما يســــتوجب 
التحــــركات  مراقبــــة  اعتقادهــــم  بحســــب 
المشــــبوهة لبعــــض الجماعــــات الشــــيعية، 
وخاصــــة عــــدم التهوين من ظاهرة التشــــيّع 
في بعدها السياســــي والتــــي اخترقت حدود 

الجزائر منذ سنوات طويلة.
ويعتبــــر مســــؤولون حكوميــــون منهــــم 
وزيــــر الشــــؤون الدينية الجزائري الســــابق 
بوعبدالله غلام الله، أن التشــــيّع في الجزائر 
لا يشــــكل خطورة كبيــــرة ولا يعدو أن يتطور 
إلــــى مســــتوى ظاهــــرة اجتماعيــــة، حتــــى 
وإن كانــــت الطقــــوس العاشــــورائية تمارس 
بضريح خالد بن ســــنان العبســــي المتواجد 
بمدينــــة ســــيدي خالــــد التابعــــة لمحافظــــة 

بسكرة.

وســــبق للباحث الجزائــــري عبدالحفيظ 
غــــرس اللــــه أن حــــذّر مــــن أن انتشــــار المد 
الشــــيعي فــــي الجزائر وتحوله إلــــى ظاهرة 
شــــديدة الخطورة، إذ انتقل، بحسب تعبيره، 
مــــن مرحلــــة ”إقامة نخبة شــــيعية“ إلى بناء 
”قاعــــدة شــــعبية شــــيعية“ يضمنها تشــــيع 
عائــــلات بأكملها فــــي العديد مــــن المناطق، 
ما سيســــاعد علــــى ضمان أعــــداد كبيرة من 

المتشيعين بالولادة سنويا.
ويعتبــــر مراقبــــون أن غيــــاب التأطيــــر 
الدينيــــة  المنظومــــة  وهشاشــــة  الدينــــي 
فــــي بعدهــــا الهوياتــــي جعــــلا العديــــد من 
الجزائريين يستهلكون كل النماذج العقائدية 

الوافدة من الخارج دون بحث وتمحيص.
وسبق أن أكد الباحث في الأنثروبولوجيا 
الدينية حمو فرعون أن ”التشيع في منطلقاته 
وفــــي أصولــــه وفصوله هو مذهب سياســــي 
وليس مذهبا عقائديــــا“، موضحا ”أن عقائد 
الشــــيعة التي ظهرت متأخرة في التاريخ قد 

أخذوها أصلا من المعتزلة“.
وأفــــاد حمــــو فرعــــون، فــــي تصريحات 
لـ“ســــي أن أن“ العربية، بأن عوامل انتشــــار 
المذهب الشــــيعي في الجزائــــر كانت نتيجة 
”العولمة والثورة الخمينية وشــــعارات حزب 
اللــــه وصراعه مــــع الصهاينــــة، إضافة إلى 
تواجــــد جماعة حزب الدعــــوة العراقي خلال 

الماضــــي  القــــرن  وثمانينــــات  ســــبعينات 
بالجزائر“.

ويذكــــر أن مجهولين أقدمــــوا، في العام 
الماضي، على كتابة شعارات تشيد بالتشيّع 
وتدعــــو إليه علــــى العديد من الجــــدران في 
ضاحية براقي شرق الجزائر العاصمة، وقد 
فتحت الســــلطات الرســــمية تحقيقا في هذا 
الغــــرض. ورجّــــح مراقبون حينهــــا أن يكون 
أصحــــاب الشــــعارات أرادوا تمرير رســــالة 
مضمونهــــا أن ظاهرة التشــــيع حقيقة لا مفر 
منهــــا، خاصة أن إطلاق صيحــــات الفزع من 
خطورة هذا التشيع على الجزائر، قد بدأ منذ 

سنوات عديدة.

العراق يدخل على خط الاستقطاب الشيعي في الجزائر
[ السفارة العراقية تفتح أبوابها أمام المتشيعين الجدد [ الجزائر تحاول التصدي لمحاولات الاختراق الإيرانية 

تســــــتغل كل من إيران والعراق تصاعد الخطاب الديني المتشــــــدد في دول شــــــمال أفريقيا 
والذي ســــــاهم بشكل مباشر في نفور الشــــــباب من التدين السني، وذلك بهدف اختراقها 

وتشييعها وضرب وحدتها المذهبية. 

شيعة الجزائر يخرجون للعلن

انتشار الحملات التي تدعو للتشيع 
فـــي الجزائر، تشـــرف عليها كل من 
ســـفارتي العراق وإيران تحت غطاء 

ملحقيهما الثقافيين 

◄

انتقادات لسير التحقيق القضائي 
لأنه لم يكشـــف عـــن الجهات التي 
القـــرار باغتيال  خططت واتخذت 

بلعيد

◄

ّ
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أخبار

إن  أمنيـــون  مســـؤولون  قـــال   - واشــنطن   {
الأميركيين المســـلمين أبلغوا السلطات مرارا 
من خشيتهم رفقاء لهم من المسلمين الانحراف 
نحـــو التطرف على النقيض من زعم المرشـــح 
الجمهـــوري المفتـــرض لانتخابـــات الرئاســـة 

دونالد ترامب.
وقال ترامـــب في مقابلة مع ”ســـي.ان.ان“، 
الاثنين، فـــي أعقاب حادث إطلاق نار في ملهى 
ليلي بأورلاندو أسفر عن مقتل 49 شخصا على 
يد أميركي مســـلم أعلن البيعـــة لتنظيم الدولة 

الإسلامية ”إنهم لا يبلغون عنهم“.
وأضاف ”لســـبب مـــا فإن أعضـــاء الجالية 
المسلمة (في الولايات المتحدة) لا يبلغون عن 

أشخاص كهؤلاء“.
لكن جيمس كومـــي مدير مكتب التحقيقات 
الاتحـــادي (إف.بـــي.آي) قال ”إنهـــم لا يريدون 
بينهم الأشـــخاص الذين يرتكبون عنفا ســـواء 
داخل مجتمعاتهم أو (يمارســـون العنف) باسم 
عقيدتهـــم. لـــذا فإن بعضـــا من أهـــم علاقاتنا 
المثمـــرة هـــي مـــع أشـــخاص يـــرون أشـــياء 

ويخبرونا بها“.
وأضـــاف كومي فـــي مؤتمـــر صحافي بعد 
حادث أورلانـــدو ”أحد العوامل الرئيســـية في 
فاعليـــة ’إف.بي.آي‘ يكمن في علاقات جيدة مع 

هؤلاء“.
وقـــال أندرو أميس المتحدث باســـم مكتب 
”إف.بـــي.آي“ في واشـــنطن إن للمكتب علاقات 

”وثيقة“ مع الجالية المسلمة المحلية.
الذيـــن  المكتـــب  عمـــلاء  أن  وأضـــاف 
يعملـــون في هـــذا الوســـط تلقـــوا تقارير عن 
أنشطة مشـــبوهة ومســـائل أخرى من أعضاء 

بالجالية.
وقال مايكل داوننج نائب قائد الشـــرطة في 
لـــوس أنجليس ورئيس مكتب مكافحة الإرهاب 
المدينـــة  مســـلمي  إن  الخاصـــة  والعمليـــات 

متعاونون بشأن الإبلاغ عن ”تهديدات“.
ونفـــى تشـــارلز كرزمان، الأســـتاذ بجامعة 
نورث كارولاينا في تشـــابل هيـــل، الذي أجرى 
عدة دراســـات بشـــأن الأميركيين المســـلمين، 
صحة مزاعـــم ترامب. وقال كرزمان ”إن الادعاء 
بعـــدم تعـــاون المســـلمين هـــو كذب ويســـيء 

لمجتمع الأميركيين المسلمين“.

وأضـــاف كرزمان أن دراســـة أجراها ضمن 
فريـــق مـــن (مركز تراينجـــل للإرهـــاب والأمن 
الداخلـــي) التابـــع لجامعـــة ديـــوك فـــي يناير 
أظهـــرت أن الكثيـــر من وكالات إنفـــاذ القانون 
حققت تقدما في مد جســـور الثقة مع الجاليات 

الأميركية المسلمة.
وأبلغ أحـــد الأئمة الباحثين بشـــعوره بأن 
”الثقة ليســـت متبادلة“ مع مســـؤولي الحكومة 
الأميركية. وبحسب الدراسة قال الإمام إنه بعد 
مشاركته في اجتماع مع مسؤولي إنفاذ القانون 
الاتحاديين بشأن زيادة التعاون توجه إلى أحد 
المطارات المحلية حيث فوجئ باحتجازه لعدة 

ساعات حتى أنه لم يلحق بطائرته.

كما كشفت مراجعة لسجلات المحاكم عددا 
مـــن الأمثلة على تعاون الأميركيين المســـلمين 
في إبلاغ المســـؤولين بأفراد أسرهم للاشتباه 
بتوجههم نحو التشدد. وعندما اشتبهت أماني 
إبراهيم في أن نجلها علي أمين البالغ من العمر 
حينئذ 17 عاما اتجه نحو التشـــدد اســـتمعت 
لنصيحة إمام محلي وأبلغت المســـؤولين عن 

مخاوفها، بحسب سجلات قضائية.
 وفي أغسطس من عام 2015 حكم على أمين 
بالسجن لمدة 11 عاما لإدانته بالتواطؤ لتوفير 
دعم لتنظيم الدولة الإســـلامية بعد مســـاعدته 
لأحد زملاء الدراســـة في السفر للانضمام إلى 
التنظيم المتشدد. وفي 2014 تواصلت الشقيقة 

الكبـــرى لعبـــدي نور مـــع شـــرطة مينابوليس 
للإبـــلاغ عن اختفائه. وفـــي وقت لاحق عرضت 
على الضباط الاتحاديين رســـائل وصلتها منه 
قـــال فيها إنه ”ذهـــب للانضمام إلـــى الإخوة“ 
ووعدهـــا باللقاء معها في الآخـــرة. واتهم نور 

بالتواطؤ لتوفير دعم لجماعة إرهابية.
وفـــي 2014 أبلغ والد آدم شـــافي الســـفارة 
الأميركية في القاهرة عـــن مخاوفه من اعتناق 
ابنه الفكر المتطرف فـــي أعقاب اختفائه أثناء 

وجوده في رحلة عائلية في مصر.
وبعـــد وقت قصير عاد شـــافي إلى أســـرته 
لكنـــه اعتقـــل في يوليـــو 2015 في مطار ســـان 

فرانسيسكو لدى محاولته السفر إلى تركيا. 

تبرئة الجالية المسلمة من التعاطف مع المتشددين بأميركا

نائبة بريطانية ضحية عنصرية معسكر الانفصال
[ مقتل كوكس قد يحسم السباق لصالح حملة البقاء في الإتحاد الأوروبي

الحوار بديلا عن النبذ

«وكالـــة المخابـــرات المركزيـــة الأميركية لم تجد أي صلة مباشـــرة بين المســـلح الـــذي قتل 49 

شخصا في أورلاندو هذا الأسبوع وبين أي منظمة إرهابية أجنبية». 

جون برينان
مدير المخابرات المركزية الأميركية

«روســـيا والاتحاد الأوروبي عليهما أن يســـعيا لبناء جسور على الرغم من التوترات بشأن الأفعال 

التي تقوم بها موسكو في أوكرانيا».

جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوروبية

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أعلن حرس الثورة الإيرانية 
في بيان نشرته وكالة تسنيم، 

أن 12 إرهابيا وثلاثة عسكريين 
إيرانيين قتلوا في اشتباكات 

مساء الأربعاء في إيران بالقرب 
من الحدود مع العراق.

◄ يتوجه وزير الدفاع 
الإسرائيلي الجديد، أفيغدور 

ليبرمان، السبت، إلى الولايات 
المتحدة حيث يلتقي، الاثنين، 
نظيره الأميركي أشتون كارتر، 

وتأتي الزيارة بينما تخوض 
الحكومتان الإسرائيلية 

والأميركية مفاوضات لتجديد 
اتفاق لمنح تل أبيب مساعدات 

عسكرية أميركية.

◄ عثر الأسبوع الماضي على 
جثث 34 مهاجرا، بينهم 20 طفلا، 

في صحراء النيجر فيما كانوا 
يحاولون الوصول إلى الجزائر، 

بحسب ما أعلنت عنه وزارة 
الداخلية النيجرية الأربعاء.

◄ أصدرت محكمة تركية على 
ثلاثة من عناصر تنظيم الدولة 

الإسلامية، نفذوا أول اعتداء 
منسوب إلى المجموعة الجهادية 

في تركيا، أحكاما عدة بالسجن 
مدى الحياة الأربعاء، كما ذكرت 

وكالة دوغان للإنباء.

◄ انخفض عدد طالبي اللجوء 
في الاتحاد الأوروبي (28 دولة) 

خلال الشهور الثلاثة الأولى 
من العام الجاري 2016، إلى 

أقل من 290 ألفا، مسجلا نسبة 
انخفاض 33 بالمئة مقارنة 

بالشهور الثلاثة الأخيرة من 
العام السابق.

باختصار

مجلـــس  أعضـــاء  حقـــق   - واشــنطن   {
الشـــيوخ الديمقراطيـــون انتصـــارا صغيرا 
فجـــر الخميـــس عندمـــا أرغمـــوا الأعضاء 
الجمهوريين علـــى النظر في تشـــريع يمنع 
المشـــتبه بهم فـــي قضايا إرهاب من شـــراء 

أسلحة. 
ويأتـــي التحرك الـــذي سيشـــكل، إذا تحقق 
اختراقـــا للطريـــق المســـدود المســـتمر منذ 
سنوات، حول فرض قيود على بيع الأسلحة، 
بعـــد مطالب بالتدخل بعد اعتـــداء أورلاندو 
الذي راح ضحيته ٤٩ شخصا في ملهى ليلي 

لمثليين في فلوريدا.
فـــي  المنبـــر  الديمقراطيـــون  واعتلـــى 
مجلـــس الشـــيوخ حيث تســـيطر غالبية من 
الجمهوريين، الأربعاء، لإطلاق إجراء مماطلة 
من أجل الضغط على زملائهم للموافقة على 
النظر في تشريع يمنع الأشخاص الممنوعين 

من السفر من شراء أسلحة نارية.
وقـــاد هـــذا الإجـــراء الســـناتور كريس 
مورفـــي مـــن كونيتيكت حيـــث أودى إطلاق 
نار في إحدى المدارس في العام ٢٠١٢ بحياة 
٢٠ طفلا. وقال مورفي، الأربعاء، في مستهل 
الإجراء الذي استمر ساعات ”أنا في منتهى 
القلق“. وأضاف ”سأظل على هذا المنبر إلى 
أن نتلقى إشارة أو مؤشر على أننا يمكن أن 

نتوصل إلى اتفاق“.
وأمضى مورفي بدعم من ٤٠ سناتورا من 
بينهـــم الجمهوري بات تومي ســـاعات وهو 
يتباحـــث في ســـبل الحد من أعمـــال العنف 

المرتبطة بالأسلحة النارية.
وفي ساعة متأخرة من الليل، أعلن نجاح 

مبادرته على تويتر.
وكتـــب مورفي فـــي تغريدة ”أنـــا فخور 
بـــأن أعلن أنه وبعد أكثر من ١٤ ســـاعة على 
المنبـــر توصلنـــا إلى قرار بإجـــراء تصويت 
حـــول المخاطر الإرهابية والتحقق الشـــامل 
من الهويـــة“. وتابع مورفي أن المســـؤولين 
الديمقراطيـــين والجمهوريـــين فـــي المجلس 
اتفقوا على ”المضي قدما من أجل التصويت 
لمنع الممنوعين من السفر من شراء أسلحة“، 
بالإضافة إلى تعديل لتوسيع نطاق التحقق 
الشـــامل مـــن هوية الشـــاري فـــي معارض 

الأسلحة وعلى الإنترنت. 
وقال الســـناتور الديمقراطي كوري بوكر 
في وقت مبكر، الخميس، إن ”إجراء المماطلة 

لفت انتباه أمتنا“.
وأضـــاف ”كم من أحلام للأطفال يجب أن 
تدمرها الأسلحة النارية قبل أن نقوم بالعمل 
المنطقي وهـــو الاتفاق على البـــدء بتقليص 

هذه الأرقام؟“.

اتفاق في أميركا لفرض 

قيود على بيع الأسلحة

أكـــدت الشـــرطة البريطانيـــة وفاة  } لنــدن – 
أحـــد أعضاء مجلس العموم عـــن حزب العمال 
المعـــارض متأثـــرة بجـــروح أصيبـــت بها في 
اعتـــداء بســـكين وســـلاح نـــاري فـــي دائرتها 

الانتخابية شمالي إنكلترا الخميس.
وتقـــول تقاريـــر إن النائبـــة العماليـــة جو 
كوكـــس، وهي أم لطفلين تبلغ من العم 41 عاما، 
هوجمـــت في الشـــارع قبل أن تبدأ باســـتقبال 
المراجعين من أبنـــاء دائرتها في مكتبة ببلدة 
بيرستال القريبة من مدينة ليدز، وإن رجلا آخر 

طعن في الحادث.
وقالت الشـــرطة إنهـــا ألقـــت القبض على 
رجل يبلغ من العمر 52 عاما للاشـــتباه بعلاقته 
بالحادث. وقالت إذاعة بي بي ســـي إن كوكس، 
وهي نائبة مؤيدة لبقـــاء بريطانيا في الاتحاد 
الأوروبي، نقلت جوا إلى مستشفى قريب، حيث 

توفيت هناك.
وقـــال أحـــد شـــهود العيـــان الذيـــن كانوا 
موجوديـــن في مكان الحـــادث إن كوكس تركت 

مضرجة بدمها في الشارع.
وكان الشـــاهد، ويدعى هيثم بـــن عبدالله، 
جالســـا فـــي مقهـــى مجـــاور للمكتبـــة التـــي 
تســـتخدمها النائبة المصابـــة للالتقاء بأبناء 
دائرتها عندما سمع صراخا فهرع إلى الشارع.
ونشـــر رئيس الحكومـــة ديفيـــد كاميرون 
تغريـــدة قال فيهـــا إنه ”قلق جدا مـــن التقارير 
التي تتحدث عن إصابة جو كوكس. مشـــاعرنا 

وصلواتنا مع جو وأسرتها“.
وكانت كوكس انتخبت نائبة في الانتخابات 

العامة الأخيرة التي جرت عام 2015.
يذكـــر أن أعضاء مجلس العموم البريطاني 
لا يحضـــرون جلســـات البرلمـــان فـــي الوقت 
الراهن اســـتعدادا لاستفتاء الأســـبوع المقبل 

حول مستقبل البلاد في الاتحاد الأوروبي.
وأعلنت شـــرطة غـــرب يوركشـــير في بيان 
”عنـــد الســـاعة 12:53 تلقت الشـــرطة إشـــعارا 
بحادثة في شـــارع ماركت ستريت في بريستال 
تمثلـــت بإصابة إمـــرأة في الأربعيـــن بجروح 

خطيرة وهي في حالة خطرة“.
ونقلـــت وكالـــة ”بـــرس أسوسييشـــن“ عن 
شـــاهد قوله إن كوس ســـقطت علـــى الرصيف 
وهي تنـــزف في بريســـتال. وقال شـــاهد آخر 
إن المهاجـــم هتف ”بريطانيـــا أولا“، كما نقلت 

عنه شـــبكة ”ســـكاي نيوز“، فيما تشتد الحملة 
من أجل الاستفتاء. وسرعان ما أعلن المعسكر 
المؤيـــد لبقاء بريطانيا فـــي الاتحاد الأوروبي 

تعليق حملته قبل مقتل النائبة.
والأجـــواء مشـــحونة فـــي بريطانيـــا قبل 
الاســـتفتاء بعدمـــا رجح اســـتطلاعان جديدان 
للـــرأي فوز معســـكر مؤيدي خـــروج البلاد من 
الاتحاد الأوروبـــي، فيما تحذر أوســـاط المال 
من عواقب خطيرة علـــى الاقتصاديين المحلي 

والعالمي في هذه الفرضية.
ورجح اســـتطلاعان جديدان للرأي نشـــرت 
نتائجهمـــا، الخميـــس، فـــوز معســـكر مؤيدي 
خـــروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي، وذلك 
قبل أســـبوع على موعد استفتاء حول عضوية 

البلاد.
”ايبســـوس-موري“  اســـتطلاع  وأظهـــر 
الشـــهري للمرة الأولى تقدم معســـكر الخروج 
بــــ53 بالمئـــة مقابـــل 47 بالمئة، بينمـــا أظهر 
مؤيـــدي  أن  ”سورفيشـــن“  معهـــد  اســـتطلاع 
الخـــروج يتقدمون بـ52 بالمئة مقابل 48 بالمئة 

يفضلون بقاء البلاد في الاتحاد الأوروبي.
وتأتـــي هذه التطورات فـــي وقت تصاعدت 
فيه حـــدة التحذيـــرات مـــن تأثيـــرات وخيمة 

لخروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
الخميـــس، إن البريطانييـــن فـــي حـــال خروج 
بلادهـــم مـــن الاتحـــاد الأوروبي سيخســـرون 
الامتيـــازات التـــي تمنحهـــا هـــذه العضويـــة 
وســـيعاملون على أنهم ”بلـــد ثالث“ من خارج 

الكتلة في المفاوضات المستقبلية.
وصحـــت ميركل فـــي مؤتمـــر صحافي مع 
رئيـــس وزراء ســـلوفاكيا، روبـــرت فيكو، الذي 
تتولـــى بلاده فـــي الأول مـــن يوليو الرئاســـة 
الدوريـــة الفصليـــة للاتحـــاد الأوروبـــي بـــأن 
”المفاوضـــات التي نقوم بها اليوم بين 28 دولة 
عضوا ســـتصبح بيـــن 27 دولة عضـــوا ودولة 

أخرى ستكون طرفا ثالثا“.
من جهته اعتبـــر رئيس المجلس الأوروبي 
دونالد توســـك في هلســـنكي أنه ”من الصعب 
التفاؤل“ حيال الاســـتفتاء فـــي بريطانيا نظرا 

لنتائج استطلاعات الرأي.
وأضاف توسك بعد لقاء مع رئيس الوزراء 
الفنلنـــدي يوهـــا ســـيبيلا ”من الصعـــب جدا 

اليـــوم أن نكون متفائلين ونحـــن نعرف نتائج 
استطلاعات الرأي الأخيرة“.

وتابع أن المملكة المتحدة ”دولة أساســـية 
في الاتحاد الأوروبي“ و“خروجها الآن لا معنى 
له“. وقال ”ســـيكون خطأ فادحا بالنسبة إليهم 
والينا في حال فاز معسكر مؤيدي الخروج في 

بريطانيـــا“، لكنه أكد بـــدوره أن ليس لديه أي 
شك حول استمرارية الاتحاد الأوروبي في هذه 

الحالة. 
وتابع ”الثمن سيكون مرتفعا جدا بالنسبة 
ألينا“ باعتبار أن بريطانيا ”دولة أساســـية في 

الاتحاد الأوروبي“.

قبل أيام قليلة فقط من الاســــــتفتاء التاريخي الذي ســــــتعيش على وقعــــــه بريطانيا لتقرير 
ــــــى النائبة العمالية جو  ــــــر البقاء في أوروبا من عدمــــــه، تأتي حادثة إطلاق النار عل مصي
كوكس المدافعة عن بقاء البلاد في أوروبا لتعقد الوضع أكثر فيما تتحدث تقارير إعلامية 

عن دوافع انتقامية من معسكر الانفصال تقف وراء الحادث.

ضحية التمسك بمواقف صلبة



} نيويــورك – تصاعـــدت في الفتـــرة الأخيرة، 
الانتقـــادات التي يتم توجيههـــا للأمم المتحدة 
والمنظمـــات الدوليـــة المنضوية تحـــت مظلّتها 
وتتهمهـــا بأنهـــا باتـــت تفتقـــد أكثـــر فأكثـــر 
للموضوعيـــة والحياديـــة مـــع تفشـــي ظاهرة 
الفســـاد لدرجة أنها أضحت تعقّد أكثر الأزمات 
بدل حلّها، لا ســـيما في هذه المرحلة الحساسة 

المتسمة بارتفاع وتيرة الأزمات في العالم.
وتدفع كثـــرة هنّات المنظمـــة الدولية، التي 
تأسســـت في 24 أكتوبر 1945، ببعض المتابعين 
إلـــى توقّع مصير مشـــابه لمصيـــر عصبة الأمم 
الأمم  نشـــأت  التـــي  المنظمـــة   ،(1945  -  1919)
المتحدة على أنقاضها بعد أن فشلت في مهامها 

خصوصا بعد قيام الحرب العالمية الثانية.
وفـــي محاولـــة لإســـكات هـــذه الانتقادات 
خرجـــت المنظّمة مؤخّرا بإعلان جـــاء فيه أنها 
ستتخلّى، بعد ســـبعة عقود من تأسيسها، عن 
مبدأ الســـرية الذي كان يعتمد لانتخاب الأمين 
العام، لكـــن يقول المراقبـــون ”ظاهريا يعد هذا 
تحولا نحو إضفاء طابع ديمقراطي على عملية 
ســـرية تســـيطر عليها الدول الخمس صاحبة 
حـــق النقض، لكن ســـيظل من الممكـــن اختيار 
المرشح في توافق سري لمجلس الأمن كما حدث 

على مدار 7 عقود“.
وســـتنتخب الجمعية الأمين العـــام القادم 
فـــي أكتوبر المقبل، دون أمل كبيـــر في التغيير 
المطلـــوب، والســـبب الرئيســـي لذلـــك أرجعه 
أنديرس كومباس، مدير العمليات الميدانية في 
مكتب مفـــوض الأمم المتحدة الســـامي لحقوق 
الإنســـان، إلى فشـــل المنظمة في محاسبة كبار 

مسؤوليها.
وذكـــرت تقاريـــر أن الســـويدي أنديـــرس 
فـــي 31  منصبـــه  مـــن  سيســـتقيل  كومبـــاس 
أغسطس، احتجاجا على الطريقة التي تعاملت 
بهـــا الأمم المتحـــدة مـــع ما كشـــفه مـــن وقوع 
اعتـــداءات جنســـية على أطفال مـــن قبل قوات 
حفظ السلام الفرنسية والأفريقية في جمهورية 

أفريقيا الوسطى.
وقال كومباس، في تصريحات نقلتها شبكة 
الأنباء الإنسانية (إيرين)، إن ”الإفلات التام من 
العقاب لأولئك الذين ثبتـــت، بدرجات مختلفة، 

إســـاءة اســـتخدام ســـلطاتهم، إضافـــة إلى أن 
عـــدم رغبة المنظمة فـــي التعبير عن ندمها على 
الطريقـــة التي تصرفـــت بها تجاهـــي يؤكدان 
للأســـف أن انعدام المســـاءلة مترسخ في الأمم 
المتحدة … وهذا يجعل من المســـتحيل بالنسبة 

إلي مواصلة العمل هناك“.
وكان أنديـــرس كومبـــاس قـــد قـــدم تقريرا 
داخليا ســـريا حول إســـاءة معاملة الأطفال من 
قبل القوات الفرنســـية في جمهوريـــة أفريقيا 
الوسطى، إلى السلطات الفرنسية في عام 2014 
بعد فشـــل الأمم المتحـــدة في الاهتمـــام بالأمر 
ووقف الاســـتغلال. وقد طالت إســـاءة المعاملة 
هذه أطفالا جياعـــا في مخيم مبوكو للنازحين، 
والإكراه على ممارسة الجنس مقابل الغذاء أو 

القليل من المال.

فساد مالي وأخلاقي

بدلا من التحقيق مع الأشخاص المسؤولين 
عما ثبت أنه جريمة واســـعة النطاق، شـــملت 
تورط قوات الأمم المتحدة لحفظ الســـلام، فتح 
مكتب الأمم المتحـــدة لخدمات الرقابة الداخلية 
تحقيقـــا داخليا حـــول التصرف الـــذي قام به 

كومباس.
واتهـــم الدبلوماســـي الســـويدي الســـابق 
بتســـريب معلومات، وأدين بـ ”ســـوء السلوك“ 
وتم وقفـــه عـــن العمـــل. ووصل الأمـــر إلى حد 
اتهامـــه بأنـــه ”عميـــل لحكومة أجنبيـــة وغير 
عبر الاستشهاد بقضية منفصلة  جدير بالثقة“ 
لم تثبـــت صحتها اتهم فيهـــا كومباس بتقديم 
معلومـــات إلى الحكومة المغربيـــة حول قضية 
الصحـــراء المغربيـــة، التـــي بدا انحيـــاز الأمم 

المتحدة فيها واضحا لطرف دون آخر.
وتحـــت ضغط مـــن حكومـــات عـــدة، كلّف 
الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة بان كـــي مون في 
نهاية المطاف فريقا مستقلا من ثلاثة أشخاص 
بمراجعة رد الأمم المتحدة على التقارير المتعلقة 
بإساءة استغلال الأطفال جنسيا وتعاملها مع 
كومباس. وبعد تســـعة أشهر من تحقيقات قام 
بها فريق مســـتقل تمت تبرئـــة كومباس، فيما 
دان فريـــق التحقيـــق مديرين كبـــارا في الأمم 
المتحـــدة واتهمهم بأنهم ”أســـاؤوا اســـتخدام 
ســـلطتهم“ فـــي التعامل مع القضية. وشـــجب 
”الإخفـــاق المؤسســـي الذريع لـــلأمم المتحدة“، 
الـــذي مكّن أيضا من توثيق اغتصاب 13 صبيا 

على يد 16 من قوات حفظ السلام.
ووجـــد تقريـــر الفريـــق المســـتقل أن ثلاثة 
مســـؤولين علـــى وجـــه التحديد قد ”أســـاؤوا 

وهم؛ باباكار غاي، الممثل  استخدام سلطاتهم“ 
الخـــاص للأمين العام في مينوســـكا، وكارمين 
لابونيـــت، وكيـــل الأمـــين العام لمكتـــب الرقابة 
الداخليـــة، ورينـــر أونانا، رئيس قســـم حقوق 

الإنسان والعدالة في مينوسكا.
وكان بـــان كـــي مون قـــد أقصى غـــاي من 
منصبـــه في أغســـطس 2015 بعـــد اتهام قوات 
حفظ الســـلام التابعة للأمم المتحدة باغتصاب 
فتاة عمرها 12 عاما وقتل صبي عمره 16 ســـنة 
هو ووالده. أمـــا لابونيت، التي بدأت التحقيق 
الداخلـــي مـــع كومبـــاس، فقـــد اســـتقالت من 
منصبها في ســـبتمبر 2015، لكن أونانا لا يزال 
مســـؤولا رفيع المستوى في بعثة الأمم المتحدة 

في جمهورية أفريقيا الوسطى.
وطالـــت الانتقـــادات الواردة فـــي التقرير، 
الـــذي أعـــده فريـــق التحقيق المســـتقل أيضا، 
ســـوزانا مالكورا، كبيرة موظفي بان كي مون، 
بســـبب ”تضارب المصالح“. فذكر التقرير أنها 
سهلت عقد اجتماع بين مكتب الرقابة الداخلية 
ومكتـــب الأخلاقيات فـــي الأمم المتحدة – وهما 
هيئتـــان ينبغي أن تعملا بشـــكل مســـتقل عن 
منظومة الأمم المتحدة – لمناقشـــة ما يجب فعله 
إزاء كومباس، غير أن التقرير برّأها من إساءة 
استعمال سلطتها. واستقالت في نوفمبر 2015، 
وهي من بين المرشـــحين لخلافة بـــان كي مون 

كأمين عام للأمم المتحدة.
وانتقدت بولا دونوفان، الناشطة في حملة 
الكود الأزرق التي تســـتهدف إنهاء الاستغلال 
الجنســـي من قبل قوات حفظ الســـلام التابعة 

لـــلأمم المتحـــدة، موقف الأمم المتحـــدة الذي لم 
يتـــرك لكومبـــاس أي بديل ســـوى الاســـتقالة. 
وقالت فـــي تصريحات نقلتها عنهـــا إيرين ”لا 
أعرف كيـــف يمكن لشـــخص العمل مـــع نظام 
يســـعى جاهدا لإثبـــات أن بإمكانـــه هزيمة كل 
مـــن يحاول فضحه، رغـــم كل العبارات المكررة، 
والتأكيدات بعدم التســـامح مـــع المخالفات، إلا 

أنها مجرد عبارات فارغة“.
وقضية كومباس واحدة من سلسلة فضائح 
وقضايا عديدة بخصوص الانتهاكات الجنسية 
التي ترتكبها قوات حفظ الســـلام الأممية. كما 
شهدت الســـنوات الأخيرة أيضا ارتفاع قضايا 
الفساد والتجاوزات المالية الكبيرة التي تورط 
بهـــا عدد من مســـؤولي بعثـــات الأمم المتحدة، 
خصوصـــا في دول العالم الثالـــث، إضافة الى 
رفض بعثات الأمم المتحدة التعامل بشفافية مع 
بلدان محددة، كما يذكر التاريخ القضية الأكبر 
التي انكشـــفت تفاصيلها عـــام 2005 والمتعلقة 
ببرنامـــج النفط مقابل الغـــذاء، حيث تم تزوير 
العقود والمتاجرة بأمـــوال النفط وإدخال مواد 

غذائية منتهية الصلاحية.

إصلاحات غير مجدية

يتحدث موظف ســـابق في رســـالة نشرتها 
صحيفـــة الغارديان البريطانيـــة، دون أن تذكر 
هويـــة كاتبها، عـــن العمل في المقر الرئيســـي 
للمنظمـــة قائلا ”أصبح لدي مكتب (ليس خيمة 
أو مســـتودعا)، وهاتـــف وكمبيوتـــر وشـــبكة 

إنترنت فائقة الســـرعة. يتجول الزملاء ببدلات 
أرماني، يحملون القهوة قرابة العاشرة والربع، 
وينظرون بشـــفقة مزدرية إلى من انكب جاهدا 
للعمـــل قرابة ســـاعتين متواصلتـــين. هناك، لا 
مهمات طارئة، إذ كل شـــيء بالإمكان أن ينتظر، 

إنها أوراق لا أكثر“.
وفـــي هذا الموقـــع، يقول الموظف الســـابق، 
”يمكن لموظف المقر الرئيســـي أن يتزوج وينجب 
الأولاد. فبعـــد عقـــود عمـــل ميدانـــي كانـــت لا 
تتخطى الســـتة أشـــهر، هنا العقد لمدة سنتين، 
والراتب الشهري مغر جدا، والضمان الصحي 
متوفر، والتعليم مجاني للأطفال، عدا معونات 

الإيجار، والامتيازات، والعلاوة الدورية“.
يكتشـــف الموظـــف روعـــة الحياة فـــي هذه 
الشـــبكة المريحـــة، لكـــن يبقى ذلك الإحســـاس 
الداخلي بالهشاشـــة، إذ يفهـــم مع مرور الوقت 
صعوبـــة، لا بـــل خطـــورة التغييـــر، أو حتـــى 
المحاولة. مصير ذلـــك الموظف، الذي أصر على 
فضح التحرش الجنســـي لجماعة حفظ السلام 
بالســـكان المحليين، خيـــر مثال، لقـــد لُفّقت له 
إحدى التهم الداخلية التافهة، فتراجع منصبه، 

ونقل للعمل في إحدى الغابات البعيدة“.
وفـــي شـــهر إبريـــل الماضي كشـــف مكتب 
التحقيقات الداخليـــة التابع للأمم المتحدة عن 
”ثغرات خطيرة وفشل جدي“ في تفاعل المنظمة 
الدوليـــة مع منظمـــات أخرى ورشـــى مزعومة 
تشـــمل رئيس الجمعية العامة لـــلأمم المتحدة 

الأسبق، جون آش، بحسب وكالة رويترز.
وأصـــدر المكتب تقريرا ســـريا يؤكد وجود 
”انحرافات فاضحة وســـلوكيات مشـــينة لعدد 
من موظفي الأمم المتحـــدة، إلى جانب ما يدور 
فـــي الدهاليـــز المظلمـــة من صفقات مشـــبوهة 
وتســـهيلات للقوى الدولية وتجاوزات للقانون 

الإنساني“.
يأتـــي كل هـــذا فـــي وقت تعانـــي فيه الأمم 
المتحدة على الصعيد السياســـي من شلل شبه 
تـــام في مختلـــف النزاعات، بســـبب انحيازها 
لأطراف دون أخرى واتخاذ القرارات والمواقف 
المتناقضـــة، إضافة إلـــى الصراعات التي تدور 
فـــي الكواليس. وقال مراقبون إن الأمم المتحدة 
تحدد أهدافا لا تســـتطيع بلوغها وأنها خذلت 
الفقـــراء والضعفاء، وأن التعاون بين المنظمات 
الأممية يشوبه التنافس على التمويل، وإغفال 
هدف البعثـــة الأول والتحول إلى بعثات دائمة 

وانتهاج نهج بائت في إدارة الأعمال.
أمـــام هذا الوضع المعقد قالت الأمم المتحدة 
إنها أطلقت حزمة إصلاحات قللت من أهميتها 
الباحثة في شؤون المنظمات الدولية والحوكمة 
الدولية تين هانرايدر، مشيرة إلى أن المنظمات 
الأمميـــة لم تســـع إلـــى صنع إصلاحـــات ذات 
معنى اســـتجابة للعالم المتغير وأغلب الجهود 
من  الإصلاحية تســـتهدف ”مدخرات النجاعة“ 
خلال خفض عدد الموظفين والمصاريف العامة.

لكن، إذا لم تتفهم الأمم المتحدة والداعمون 
لهـــا أن الوضـــع اختلف والملفات لـــم تعد تدار 
مـــن جهـــة واحـــدة وأصبحـــت المشـــاكل أكثر 
عمقا والمســـؤولون أكثر فســـادا والمكاتب أكثر 
بيروقراطيـــة، فـــإن ”الأمم المتحـــدة ســـتنهار ، 
كمـــا أخفقـــت عصبـــة الأمم“، على حـــد تعبير 

الدبلوماسي البريطاني كارني روس.

[ فساد ومؤامرات وصفقات مشبوهة تضع الأمم المتحدة على طريق الانهيار  [ المنظمة الأممية لا تحاسب كبار مسؤوليها
الأمم المتحدة ومنظماتها تعقد الأزمات بدل حلها

يعيد الحديث عن اســــــتقالة أنديرس كومباس، المســــــؤول الأممي الذي كشــــــف عن وقوع 
اعتداءات جنسية على أطفال من قبل قوات حفظ السلام الفرنسية والأفريقية في جمهورية 
أفريقيا الوســــــطى، احتجاجا على ما يعتبره فشــــــل المنظمة في محاسبة كبار مسؤوليها 
تســــــليط الضوء والتســــــاؤل حول الحالة المتردية التي وصلت إليها منظمة الأمم المتحدة 
ودورها الرئيســــــي في ”إنقاذ البشــــــرية من الجحيم“، في ظلّ تواتر التقارير والشهادات 
حول التقصير في تحقيق الأهداف والبيروقراطية المتصلبة وغياب الشــــــفافية، إلى جانب 

فضائح الفساد المالي والأخلاقي.

في 
العمق

{ولاء كل الذيـــن يخدمون في الأمم المتحدة يســـتند على ميثاق هـــذه المنظمة، وكبار معاوني 
الأمين العام يقدمون نصائحهم له وفقا لميثاق المنظمة الدولية}.

استيفان دوغريك
المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة

{أصبحـــت أخطاء بان كي مون كثيرة في الســـنوات الأخيرة، وهذا يؤكد أن عمل منظمات الأمم 
المتحدة لم يعد محايدا بل يدفع إلى الخطأ}.

صبري الحو
خبير مغربي في القانون الدولي

أسلاك شائكة في طريق السلام العالمي

ســـتنتخب الجمعيـــة الأميـــن العام 
الجديد للأمم المتحـــدة في أكتوبر 
المقبـــل دون أمل كبير في التغيير 

المطلوب

◄

أنديرس كومباس: 
غياب المساءلة  ظاهرة 
مترسخة داخل منظمة  

الأمم المتحدة
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{مينوسما} الأممية و{برخان} الفرنسية لمواجهة الإرهاب في الساحل الأفريقي
} واغادوغــو - تعزيز مهمّـــة البعثة الأممية 
في مالي (مينوســـما)، ثمّ تشكيل قوّة مشتركة 
متعـــدّدة الجنســـيات في ذات البلـــد، وتعزيز 
قـــوة برخـــان العســـكرية الفرنســـية لمكافحة 
الإرهاب في الساحل الأفريقي، ثلاثة إجراءات 
أوصى بها عدد مـــن المختصين وقادة البلدان 
الأفريقية، أبرزهم الرئيـــس النيجري محمدو 
يوســـوفو، خـــلال مؤتمـــر صحافي مشـــترك 
عقـــد الثلاثـــاء بباريس، مع نظيره الفرنســـي 
فرانســـوا هولانـــد، لمكافحـــة الإرهـــاب بأكثر 

فعالية بالساحل الأفريقي.
وتبدو تصريحات الرئيس النيجري وكأنها 
تســـتبطن أو توحي بانخراط فرنســـي عميق 
في هذا المســـار، الأمر الذي علّق عليه أنطوان 
الفرنســـي المتخصص في  غلايزر، الصحافي 
الشـــأن الأفريقي، ومؤسّـــس صحيفة ”رسالة 
القارّة“ نصف الشـــهرية، بقوله إنّ ”يوســـوفو 
يعدّ صديقا مقرّبا لفرانســـوا هولاند، وما قاله 

مقرّر بالتشاور مع الإيليزيه“.
ومن المنتظر أن يشرع مجلس الأمن التابع 
لـــلأمم المتحدة، في القريب العاجل، في تجديد 
ولايـــة بعثته المنتشـــرة في مالي منـــذ يوليو 
2013. وهـــو تجديد من المتوقّع أيضا أن يكون 
مناسبة لإعادة تحديد الخطوط العريضة لهذه 
المهمـــة العســـكرية المقتصرة حتـــى الآن على 
حماية المدنيـــين، نحو المزيد من التعزيز، بناء 
علـــى توصيات الأمين العام للأمم المتحدة بان 

كي مون (تقرير صدر في 31 مايو الماضي).
وأوضـــح غلايزر، أنّ ”فرنســـا تحاول منذ 
عدّة أشـــهر تعبئة شـــركائها الأوروبيين لدعم 
عمليـــات المينوســـما فـــي مالي، مـــن أجل أن 
تتفرّغ بشـــكل حصري لعملية برخان المنتشرة 
في الساحل الأفريقي (تحديدا في كلّ من مالي 
وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد وموريتانيا).

ومن هذا المنطلق، ”قبلت ألمانيا بالمساهمة 
فـــي البعثة الأممية في مالي بـ650 جنديا، غير 
أنّ المينوســـما تخســـر جنودا كلّ شـــهر، وفي 
حال لم تتدخّل برخان كقوّة استجابة سريعة، 

فإنّ أوضاع جنود حفظ السلام لن تتحسّن“.
وبناء على ما تقدّم، يضيف غلايزر، ”تأتي 
توصيـــات الأمـــين العام للأمم المتحـــدة بربط 
قـــوّة التدخل الســـريع للأمم المتحـــدة ببعثة 
المينوسما، والقوّة هي فرقة مهمّتها ’القضاء‘ 
على العدوّ، عـــلاوة على حماية المدنيين ونزع 

سلاح المقاتلين“.
غيـــر أنّ الســـؤال الذي يفرض نفســـه في 
ســـياق مماثـــل يظلّ بحســـب مختصـــين: هل 
تعزيـــز عملية برخان من شـــأنه أن يدفع نحو 

توسّع جغرافي للتصدّي لتهديدات بوكو حرام 
في حـــوض بحيرة تشـــاد؟ بمعنـــى آخر، هل 
يعني ذلك دمج هذه المجموعة المســـلّحة كهدف 
في حدّ ذاته كما هو عليه الحال بالنســـبة إلى 
تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي في شريط 

الساحل والصحراء؟
يجيب غلايزر على هذا التساؤل قائلا إنه 
لا يعتقد أن ”فرنسا تمتلك الوسائل للمشاركة 
بفعالية أكبر في الحـــرب على بوكو حرام في 
كامل حوض بحيرة تشاد زيادة على العمليات 
الاستخباراتية واللوجستية“، لكن ورغم ذلك، 
”تحاول باريس منذ عدّة أســـابيع، بيع معدّات 
عسكرية لأبوجا، حتى أنّ هولاند كان حاضرا 
في القمّة المنعقدة في 15 مايو بنيجيريا، حول 

الحـــرب علـــى بوكو حـــرام“. وقد بـــينّ ملحق 
عســـكري غربـــي بالعاصمـــة النيجرية نيامي 
أنّ ”دمج بوكو حرام كهدف هو ما يشـــكّل، في 
الواقع، رغبة يوســـوفو، والذي تعاني مناطقه 
الواقعة جنوب شـــرقي البلاد منذ فبراير 2015 
من هجمات التنظيم المســـلّح، وهذا المســـعى 
يأتي بالنسبة إلى الرئيس النيجري حتى قبل 

القاعدة في المغرب الإسلامي“.
وذكّـــر المصـــدر بالهجوم الذي اســـتهدف 
أوائل يونيو الجاري، منطقة بوســـو (جنوب 
شـــرق)، مشـــدّدا، على أنه، ”وفي كلّ الحالات، 
فإنّ القضاء على القاعدة في المغرب الإسلامي 
فـــي مالي يعنـــي أيضا إضعـــاف بوكو حرام، 

وهذا لن يكون إلا نفسيا“.
إلى  ورغم انتمـــاء المجموعتين ”رســـميا“ 
تنظيمين ”متنافسين“، إلاّ أنّ جسور التواصل 
امتدّت، في السنوات الأخيرة بين جماعة بوكو 
حرام، التي بايعت داعش، والقاعدة في المغرب 

الإسلامي.
وبخصـــوص فكرة إنشـــاء تحالف إقليمي 
للقضاء على القاعدة في مالي، شـــبيه بالقوة 
الأفريقيـــة المشـــتركة، والتي تضـــمّ قوات من 
الكاميرون وتشـــاد والنيجر ونيجيريا وبنين، 
للقضاء على ”بوكو حرام“ الناشطة في حوض 
بحيـــرة تشـــاد، رأى غلايزر أنّ ”تشـــكيل هذا 
التحالف يعتبر وسيلة ملتوية لتعبئة الشركاء 

الإقليميين لمواجهة ضعف البعثة الأممية“.

مهمة صعبة

أنطوان غلايزر: 
إنشاء تحالف إقليمي للقضاء 
على القاعدة في مالي وسيلة 

لمواجهة ضعف البعثة الأممية



} واشــنطن – توقّع مديـــر المخابرات المركزية 
الأميركيـــة جون برينان أن يقوم تنظيم الدولة 
الإسلامية بتغيير أساليبه لتعويض الخسائر 
التـــي مني بها مؤخّـــرا في العراق وســـوريا 
وأيضا ليبيا. وقال برينان، خلال شهادة أمام 
لجنة المخابرات بمجلس الشـــيوخ، ”لتعويض 
الدولـــة  تنظيـــم  ســـيعتمد  الأرض  خســـائر 
الإســـلامية أكثر علـــى الأرجح على أســـاليب 
حرب العصابات بما في ذلك الهجمات الكبيرة 

خارج الأراضي التي يسيطر عليها“.
وفـــي الوقت الـــذي كان يقدّم فيـــه برينان 
شـــهادته، كانـــت المعركـــة علـــى أشـــدّها في 
مدينة الفلوجـــة العراقية التي ســـيطر عليها 
تنظيم الدولة الإســـلامية منذ أكثر من سنتين 
ونصف الســـنة، وتمكن من إنشـــاء الكثير من 
التحصينـــات الدفاعية إضافة إلى حفر الكثير 
من الأنفاق. وقد تمكنت القـــوات العراقية من 
تحقيق المزيد من التقـــدم في مواجهة مقاتلي 
تنظيم الدولة الإسلامية. بعد ذلك، سوف يكون 
الهجـــوم من أجل اســـتعادة الموصـــل بمثابة 
المعركة الكبرى الوحيـــدة المتبقية قبل أن يتم 
إعلان ”القضاء“ على إرهاب داعش في العراق.

تعاون روسي أميركي

يأتي التقـــدم صوب الفلوجة، بالتزامن مع 
حمـــلات كبيرة أخـــرى ضد التنظيم المتشـــدّد 
علـــى جبهات أخـــرى بما في ذلـــك تقدم قوات 
مدعومة مـــن الولايات المتحدة صـــوب مدينة 
منبج، في شمال سوريا. وتتقدم قوات ”صقور 
الصحـــراء“ المواليـــة للأســـد، لقطـــع طريـــق 
الرقـــة -حلب، في حين تقدمت قوات ”ســـوريا 
بالقرب من منطقة عين عيســـى  الديمقراطية“ 

نحو مدينة الرقة.
وتشير مجموعة الشرق الاستشارية (ميدل 
ايســـت بريفنع) إلـــى أن الأمـــر لا يحتاج إلى 
تحاليل كثيرة ليتم إثبات أن الولايات المتحدة، 

التـــي تدعـــم قـــوات ”ســـوريا الديمقراطية“، 
وروســـيا، التي توفـــر غطاء جويـــا لوحدات 
”صقـــور الصحـــراء“، تنســـقان جهودهما في 
المرحلة الحالية، تحت عنـــوان ”تنظيم الدولة 

الإسلامية أولا“.
لكن، ورغم أنه لا شـــكّ في أن تنظيم الدولة 
الإســـلامية ســـيهزم في النهاية عسكريا، ترى 
المجموعة البحثيـــة الاستشـــارية التي تتخذ 
من واشـــنطن مقرا لها، أنـــه يجب العمل على 
محاولـــة اختراق الحالات المعقـــدة في كل من 
ســـوريا والعراق من أجل الكشف عن البعض 
من ملامح الديناميكية التي ســـوف تظهر في 
المســـتقبل، وما الذي ســـيفعله تنظيـــم الدولة 
على  الإسلامية بمجرد القضاء على ”الخلافة“ 

أراضيه.
تخبرنا التجربة مع تنظيم القاعدة أنه من 
الوهـــم أن نتوقع أن تنظيم الدولة الإســـلامية 
ســـوف ”يختفـــي“ بكل بســـاطة بعـــد هزيمته 
العســـكرية والوضـــع الأكثـــر احتمـــالا لبقاء 
تنظيم الدولة الإســـلامية، بعد هزيمته، هو أن 
تكون مجموعة إرهابية عالمية. وبعبارة أخرى، 
سوف يتم تحويل الحرب الهجينة التي يشنها 
التنظيـــم نتيجة للتغيرات التي ســـوف تطرأ 

على شكل وجوده.
وســـوف يتطلـــب ذلك الحفـــاظ على هيكل 
القيـــادة قويـــا ولو تم ذلك تحـــت الأرض، إلى 
جانـــب طـــرق التواصـــل بين الخلايـــا وعامة 
الجمهـــور المتقبـــل، وبعض القـــدرات اللازمة 
لتســـيير شـــبكة إرهابيـــة، ونـــواة قويـــة من 

المخلصين والمثابرين. ومن خلال إجراء دراسة 
حالة للتطـــورات التي شـــهدها تنظيم الدولة 
الإســـلامية خلال الســـنوات القليلة الماضية، 
يمكن القول إن جميـــع هذه العناصر متوافرة 
بكثـــرة لـــدى التنظيم  مـــن أجـــل التكيف مع 

المستقبل كمنظمة إرهابية.
وتقول مجموعة الشـــرق الاستشـــارية إن 
لبنات بناء المرحلـــة الجديدة موجودة بالفعل 
لدى تنظيم الدولة الإسلامية، وقذائف الهاون 
كذلك، يمكن أن تكون دوافع المشـــاركة والعمل 
قد تضاعفت، كمـــا أن علامات دعم المتعاطفين 
تدل علـــى التضامن والدعوة إلى الاســـتمرار 
في ”الجهـــاد المقدس“. وقد قـــدّرت المخابرات 
المركزية الأميركية أن هناك عشـــرات الآلاف من 
مقاتلي تنظيم الدولة الإســـلامية ينتشرون في 
العالـــم وهو ما يزيد كثيرا عن مقاتلي القاعدة 

في ذروتها.

ما بعد معركة الموصل

من الســـابق لأوانـــه التفكير فـــي الهزيمة 
العســـكرية لتنظيم الدولة الإســـلامية، فيما لا 
يـــزال الغموض يحيط بمعركة الموصل، المعقل 
الأهـــم للتنظيم فـــي الأراضـــي العراقية. لكن، 
التقرير الأميركي يؤكّد أنه من الضرورة بمكان 
الاهتمام بالدراســـات التـــي تركّز على  تحديد 
مدى نجاعة الخطوات التـــي ينبغي اتخاذها 
لهزيمـــة تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية اليـــوم، 

وعواقبها في المستقبل.

وهنـــاك عنصران مترابطان يجب الاهتمام 
بهمـــا الآن؛ الأول هو المشـــاعر المحتملة حول 
مناخ اســـتضافة هـــذا التنظيم المتشـــدّد بعد 
طـــرده مـــن العـــراق وســـوريا. والثانـــي هو 
الظـــروف النفســـية لمقاتلـــي تنظيـــم الدولـــة 
الإسلامية والمتعاطفين معهم في جميع أنحاء 
العالم، فمن الطبيعـــي أن يكون تنظيم الدولة 
الإســـلامية راغبا في الانتقام وإفســـاد الحفل 

على المنتصرين.
لكن، ستركّز عناصر التنظيم، فور هزيمتها، 
علـــى ضمان أمنهـــا، وبعد ذلك، ســـتنتقل إلى 
مرحلـــة الانتقام التي ستســـتمر لفترة طويلة 
مثلمـــا هو الحال مـــع تنظيم القاعـــدة اليوم. 
ومن المتوقع أن يكون هذا الانتقام عبر سلسلة 
عنيفـــة مـــن الهجمـــات الإرهابية فـــي كل من 

العراق وسوريا ودول عربية.
وكانت دراســـة صـــدرت عن مركـــز ”الدين 
أكّدت  البريطانـــي  السياســـية“  والجغرافيـــا 
أن تنظيم الدولة الإســـلامية يمثل اســـتمرارا 
لطريقـــة تفكير بدأت قبل تواجده وستســـتمر 

إذا ”هُزم“. 
وأضافت أن ”الغـــرب يخاطر بالوقوع في 
خطأ استراتيجي بالتركيز على التنظيم فقط، 
وأن دحره عســـكريا لن ينهي الجهاد العالمي، 
ولا يمكننا أن نقصف أيديولوجية، لكن حربنا 

أيديولوجية“.
وتتبنى مجموعة الشرق الاستشارية ذات 
الفكرة، مشـــيرة إلى أن زيـــادة إجراءات الأمن 
والتعـــاون الاســـتخباراتي وحدهـــا لن تمنع 

الخطـــر، لكن يمكن البحث عن وســـائل أخرى 
مفيدة على غرار إعطاء مســـاحة أكبر للعلماء 
المسلمين المناهضين لتنظيم الدولة الإسلامية؛ 
ويجـــب ألا تركّز وســـائل الإعـــلام بخصوص 
الحملـــة الدعائيـــة لهزيمـــة تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية على فكرة ”أن غير المؤمنين هزموا 
الإســـلام عندما كسروا شـــوكة تنظيم الدولة 

الإسلامية“.
ولا ينبغـــي أبـــدا أن تعـــرض الحرب على 
تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية على أنهـــا حرب 
ضد الإســـلام، ولا على أنها حرب ضد الســـنة 
على وجه الخصوص، وعلى علماء المســـلمين 
المناهضين لداعش أن يقدموا شرحا متقنا بأن 
الحرب كانت ضدّ ”إســـلام الدولة الإسلامية“، 
وليس إســـلام أكثر من مليار مسلم في جميع 

أنحاء العالم. 
ويمكن اســـتكمال هذا عن طريق شهادات 
المسلمين السنة في المدن التي تمت استعادتها 
حول فظائع تنظيم الدولة الإسلامية والويلات 
التـــي عانوها في ظل ســـيطرته علـــى مدنهم 
وقراهـــم. وهـــذا كله يجب أن يكـــون جزءا من 

حملة مدروسة.

[ دحر داعش عسكريا لن ينهي الجهاد العالمي  [ خطر الإرهاب سيتمدد إذا بقيت استراتيجية محاربة جذوره ثابتة على فشلها
ماذا سيفعل تنظيم الدولة الإسلامية بعد هزيمته

ــــــج، ومعركة  تراجــــــع فــــــي الفلوجــــــة ومنب
الموصل قادمة: ماذا سيفعل تنظيم الدولة 
الإســــــلامية بعد هزيمته؟، ســــــؤال تطرحه 
مجموعــــــة الشــــــرق الاستشــــــارية (ميدل 
ايست بريفنع) على ضوء الاهتمام بالتقدم 
ــــــات المتحدة وحلفاؤها  الذي حققته الولاي
ــــــم المتطرف في  ــــــى التنظي فــــــي الحرب عل
ــــــن يؤدّي  ســــــوريا والعراق، وهــــــو تقدّم ل
فــــــي النهاية إلى اقتلاع هــــــذا التنظيم من 
جذوره ودحــــــره نهائيا وهو الذي ظهر في 
الأصل من صلب بقايا تنظيم القاعدة في 
العراق، الأمر الذي يستوجب إجراء قراءة 
مبكرة للمناخ الذي سيســــــتضيف التنظيم 
بعد طرده من العراق وســــــوريا  والظروف 
ــــــه والمتعاطفين معه وخطر  النفســــــية لمقاتلي

تنامي نزعة الانتقام.

في 
العمق

{ أولويتنا هي إبقاء لبنان على الخارطة المالية، اتخذنا قرارا بأن ننفذ القانون الأميركي في لبنان، 
وقد أرسينا البنية اللازمة للقيام بذلك، لتحقيق أهداف هذا القانون}.

رياض سلامة
رئيس مصرف لبنان المركزي

{معركة الفلوجة ليســـت سهلة، لأن داعش احتل المدينة منذ أكثر من سنتين ونصف السنة، 
وتمكن من إنشاء الكثير من التحصينات الدفاعية إضافة الى حفر الكثير من الأنفاق}.

صهيب الراوي
محافظ الأنبار

وروســـيا  المتحـــدة  الولايـــات 
تنسقان جهودهما في المرحلة 
الحاليـــة تحـــت عنـــوان تنظيم 

الدولة الإسلامية أولا

◄

سلاح مؤقت ضد إرهاب الدولة الإسلامية

جون برينان: 
تنظيم الدولة الإسلامية 

سيغير أساليبه في الشهور 
المقبلة

جماليات صراع المصارف وحزب الله

} يفرز كل مشهد كارثي البعض من 
الكوميديا السوداء التي تساهم في فتح 

الباب أمام قراءات تستكشف بعض الأبعاد 
الخفية الكامنة فيه. ولعل مشهد الصراع 
بين حزب الله والمصارف اللبنانية الذي 
انفجرعلى خلفية مسارعة المصارف إلى 

تطبيق مفاعيل العقوبات الأميركية، وإقفال 
حسابات عائدة للحزب والمؤسسات التي 

تدور في فلكه ينطوي على مشهد مغرق في 
الكوميديا.

ظهر الحزب في هذا الصراع عاريا 
من أدواته المألوفة والاعتيادية، ففي هذه 

الحرب لا مجال للنصر، ولا للدخول في لعبة 
اتهام العدو الإسرائيلي والتكفيريين، دون 

تحول الخطاب بالكامل إلى خطاب مغرق في 
كاريكاتيرية مبتذلة.

نجح هذا الصراع في دفع الأمور إلى 
درجة عالية من الأرضية التي تفترض 

معالجات منطقية ومادية ومباشرة، لا مجال 
فيها للصياغات الشعرية أو الغيبية. أُجبر 

حزب الله على عودة غير مستحبة إلى ميدان 
السياسة، وهو ميدان كان قد هجره منذ فترة 

طويلة وبشكل خاص في السنوات الخمس 

الماضية، لذا لن يكون من المتوقع أن يعاود 
الدخول إليه متسلحا بمهارات عالية، بل 

سيدخله مرغما وبلا أدوات مجرّبة.
ليس أدل على ذلك أكثر من امتناع وزرائه 
في الحكومة عن التصريح حول هذه المسألة 

تحت عنوان الصوم عن التصريح بمناسبة 
حلول شهر رمضان. الممتع في هذا المشهد 
أنه قلب كل الأدوار بوضوح تام، فقد اتخذت 

العقوبات الأميركية هيئة القدر الإلهي الذي لا 
يرد، وبدا انتصارها المحتوم في أي مواجهة 

مع حزب الله ومع أي جهة تقرر استهدافها 
نوعا من نصر، يحقق عمليا وعلى الأرض 

ومن خلال الوقائع المجردة كل المحمولات 
التي كان حزب الله يسميها نصرا إلهيا أو 

وعدا صادقا.
ارتدت العقوبات الأميركية في نظر حزب 

الله وفي نظر الجميع في لبنان صفة الغضب 
الإلهي، وبات حزب الله الذي طالما لجأ إلى 

منظومة غيبية لتبرير كل ارتكاباته في لبنان، 
وكأنه ضحية عاجزة أمام هذا الغضب الذي 

كان ينسب إلى نفسه سابقا القدرة على 
إنتاجه وتوجيهه كما يشاء.

كانت اللعبة قبل العقوبات الأميركية 
تقوم على أن تحاول جل الأطراف في لبنان 
ممارسة السياسة، بما تعنيه من ركون إلى 

الوقائع والتسويات، والعمل على إدارة 
الأمور بالتوافق والتفاهم، ويقوم حزب الله 

بتعطيل كل هذا المسار، والركون إلى خطاب 
يناقض السياسة ويلغيها، متوسلا في ذلك 
بالسطوة العسكرية التي اجتهد في منحها 

طابعا قدريا وإلهيا.
جماليات المشهد المستجد أن حزب الله 

بات يطالب بالسياسة والتسويات الآن، ما 
يعني أن كل حمولته الدعائية والتجييشية  
والأمنية لم تعد مفيدة عمليا، ولم تعد أكثر  
من تراث صالح للإحالة إلى المتاحف، وما 

يحال إلى المتاحف يصبح مادة للفرجة 
وليس للاستعمال.

لم يعد من الممكن مواصلة بيع الجمهور 
الشيعي خطاب الوعد الصادق والنصر 
الإلهي الدائم، لأن شبكة المتضررين من 

العقوبات الأميركية تطال جل الجسم 
الشيعي الذي أجبر على الدخول في دائرة 

اقتصاد حزب الله مرغما.
 القسم الذي استفاد من سطوة الحزب 

ليمرر صفقات ويبني ثروات ليس هو القسم 
الأكبر من الشيعة، ولعل هذا القسم هو 

الذي يضم الأشخاص الأقل أيديولوجية 
وتمسكا بالعنوان العقائدي للحزب. جمهور 

الحزب العقائدي الفعلي يقوم بشكل شبه 
تام على هؤلاء المتضررين مباشرة من 

العقوبات والذين لم تشملهم نعم الصفقات 
والتسهيلات، يضاف إليهم من يعدهم الحزب 
جمهورا له بالقوة وهم هؤلاء الذين لا يدينون 

للحزب بالولاء العقائدي فعلا، ولكنهم لا 
يستطيعون الخروج  من أسر قبضته المالية 

والأمنية والوظيفية.
جمهور الحزب الفعلي إذن هو جمهور 
المصارف والذين يدورون في فلكها ماليا 
ومعيشيا في حين أن ”الحزب“ يتألف من 

الذين يغدَق عليهم المال النظيف الذي 
يصل إلى لبنان نقدا، والذي كان الأمين 

العام لحزب الله يشير إليهم غالبا بوصفهم  
”الحزب“ حين كان يعلن عن عدم وجود أموال 

للحزب في  المصارف اللبنانية.

هناك إذن الحزب الذي لا تطاله العقوبات، 
والذي تصل الأموال إلى أعضائه نقدا، 
وهناك جمهور الحزب الذي هو جمهور 

المصارف، والذي يرتبط جل نشاطه 
الاقتصادي بها والذي من شأن العقوبات 
الأميركية أن تتسبب له بأذى فادح. ومن 

جماليات العقوبات الأميركية أنها أبرزت هذا 
الفارق بين ”الحزب“ وبين جمهور الحزب“ 

بوضوح.
كان الأمين العام يختصر الحزب بهؤلاء 

الذين تصل اليهم الأموال النقدية، ولم 
يكن يرى ذلك الجمهور الذي يشكل البيئة 

الحاضنة. لم يكن هذا الجمهور موجودا في 
نظره أساسا، وكانت مجموعة من الكائنات 

الشبحية تعمل في خدمة ”الحزب“، يمكن لها 
أن تكون مرئية للحظات وجيزة عندما تتحول 

إلى جثث عائدة من ميادين القتال التي 
يزجها فيها في سوريا والعراق.

ما فعلته العقوبات أنها أظهرت الأشباح 
كلها، وتحولت الكائنات  الشبحية التي 

تعمل في خدمة الحزب إلى مواطنين وإلى 
أشخاص مهددين بفقدان موارد رزقهم، 

وبات عصر ظهورهم هو عصر ظهور جمهور 
المصارف الذي قد نراه قريبا ينفض عنه 

شعار الجيش، والشعب، والمقاومة لينتج 
ثلاثية جديدة هي ثلاثية العيش والمصارف 

والمواطنة.  

شادي علاء الدين
كاتب من لبنان
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تحولت الكائنات  الشبحية التي تعمل 
في خدمة الحزب إلى مواطنين وإلى 

أشخاص مهددين بفقدان موارد 
رزقهم، وبات عصر ظهورهم هو عصر 

ظهور جمهور المصارف الذي قد 
نراه قريبا ينفض عنه شعار الجيش 

والشعب والمقاومة لينتج ثلاثية 
العيش والمصارف والمواطنة
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} من بديهيات الواقع الاستراتيجي لدولة 
إسرائيل، أن أمنها وحراكها العسكري 
والدبلوماسي والسياسي والاقتصادي 

والوجودي، منذ نشأنها، مرتبطان بقرار 
غربي تزعمته لاحقا الولايات المتحدة 

الأميركية.
ومن بديهيات هامش مناورات أي 

رئيس وزراء لإسرائيل، بما في ذلك بنيامين 
نتنياهو، ومنذ حرب السويس عام ١٩٥٦، 
أن حركة إسرائيل، ومهما طرأ عليها من 

شطط، تبقى تحت السقف الأميركي، ليس 
لأن إسرائيل تحتاج إلى الولايات المتحدة 

فقط، بل لحاجة أميركية إلى إسرائيل لأسباب 
تتجاوز عوامل الأمن الاستراتيجي، لترتد 

إلى عناصر الكينونة المجتمعية والنخبوية 
والثقافية لواقع الولايات المتحدة منذ ما بعد 

الحرب العالمية الثانية.
وإذا ما اتفقنا على تلك البديهيات فإننا 
ندرج تطوّر العلاقات بين تل أبيب وموسكو 

في خانة المتاح، وربما المطلوب أميركيا، لكن 
أيضا في خانة حاجة موسكو إلى الانخراط 

في منظومة سياسية عقائدية لا تختلف 
عن تلـك الأميركية في مـا يتعلق بشؤون 

إسرائيل.
لم ينخرط الرئيس الروسي فلاديمير 

بوتين في حربه في سوريا إلا بعد أن أطلع 
بنيامين نتنياهو على خططه، واستجاب 

لمطالب إسرائيلية كان على موسكو التقيّد 
بها، بحيث بات لتل أبيب اليد الطولى، 

وبرعاية روسية، لإزالة ما تراه خطرا 
على أمنها في سـوريا. بـدا أن ”الفيزا“ 

الإسرائيلية كـانت مطلـوبة من قبل سيّد 
الكرملين لتسويق تدخله في مسار الأزمة 
السورية لدى الإدارة الأميركية. فأما وأن 

الهمّ الوحيد لواشنطن في ما يتعلق بالأزمة 
السـورية، على مـا ثبـت في السنوات 

الأخيرة، هو أمن إسرائيل، فإن ”رضى“ تل 
أبيب عن مغامرة موسكو السورية يمنح 

المسعى الروسي طريق المرور إلى قلب 
واشنطن.

تشاركت الولايات المتحدة وروسيا في 
التواطؤ والتنسيق لإزالة الخطر الذي 

تمثّله الأسلحة الكيماوية في سوريا على 
أمن إسرائيل. بدا عزف البلدين منسقا وفق 

توزيع فجّ للأدوار، بحيث تعبر واشنطن 
عن غضبها من استخدام النظام السوري 

لتلك الأسلحة في غوطة دمشق (٢١ أغسطس 
٢٠١٣)، وتعتبره تجاوزا لخط أحمر كان 

وضعه الرئيس باراك أوباما منذرا، وتحرك 
سفنها باتجاه شواطئ سوريا. وتتولى 

موسكو بالمقابل بشخص وزير خارجيتها، 
سيرغي لافروف، استدعاء نظيره السوري 

وليد المعلم لترتيب اتفاق كامل تقوم بموجبه 
دمشق بتسليم ترسانتها الكيماوية كاملة من 

دون تردد ولا رفة جفن.
وعليه فإن مثلثا أميركيا روسيا 

إسرائيليا يرتفع فوق المنطقة عموما، 
وفوق الميدان السوري خصوصا، فيما 

يدخل التقارب الروسي الإسرائيلي مرحلة 
استـراتيجية عبـرت عنها الزيارة التي 
وصفت بـ”التاريخية“ لرئيس الوزراء 

الإسرائيلي إلى روسيا لإحياء الذكرى الـ٢٥ 
لإعادة العلاقات بين البلدين. 

لم تكن المناسبة تحتاج إلى هذه 

الاحتفالية الكبرى. وكأن الجانبين أرادا أن 
يحتفلا بذكـرى إعـادة العلاقـات بتقديس 

حدث العودة عـن خطـأ باتجاه تكريـس ما 
هـو صحيح. والصحيح أن علاقات موسكو 

وتل أبيب لم تعد، بعرف البلدين، ظرفية 
انتهازية طارئة، بـل هي جـذرية تتصل 

بخطط البلدين الثنائية، وبالشراكة الكاملة 
المتكاملة في ما يُعدُّ للمنطقة، ولسوريا 

خصوصاً.
زار نتنياهو روسيا ثلاث مرات خلال 

تسعة أشهر، بما يعني أن وتيرة تردده 
على موسكو تفوق تلك إلى واشنطن أو 
أي عاصمة غربية، ثم إن رجل إسرائيل 

الأول لا يوفر دولا تعتبر تاريخيا صديقة، 
كفرنسا والولايات المتحدة، من انتقادات 

لاذعة، فيما يلاحـظ المراقبون لتاريخ 
العلاقات الإسرائيلية الأميركية، بأنه رغم أن 

المساعدات المالية والعسكرية والسياسية 
التي قدمتها إدارة أوباما لإسرائيل هي 

الأكبر مقارنة بالإدارات السابقة، فإن 
الرئيس الأميركي الحالي هو أكثر الرؤساء 
الأميركيين المكروهين في إسرائيل، كما أنه 

لم يسبق لرئيس وزراء إسرائيلي أن مارس 
إذلالا لرئيس أميركي كالذي مارسه نتنياهو 

بحقّ أوباما.
مقابل ذلك حرص رئيس الوزراء 

الإسرائيلي على عدم توجيه أي انتقادات إلى 
موسكو والرئيس بوتين، وحتى تصريحات 

وزيـر الدفاع الإسرائيلي المتطـرف ذي 
الأصول الروسية، أفيغدور ليبرمان، جاءت 

إيجابية مرحبة بعلاقات متينة بين البلدين، 
لا بل إن الإسرائيليين الناطقين بالروسية 

(٢٠ بالمئة) أصبحوا يمثلون لوبي ”إسرائيل 

الروسية“ يدفع باتجاه تحالف حقيقي بين 
البلدين.

لا يهمّ ما الذي دار في اجتماع وزراء 
دفاع روسيا وإيران وسوريا في طهران 

(٩ يونيو الجاري). ولا يهمّ ما إذا كان 
الاجتماع ناقش وسائل تطوير التنسيق 

العسكري بين العواصم الثلاث في المرحلة 
المقبلة. ولا يهمّ ما إذا كان أمر الاجتماع، 

الذي لم يرشح منه الكثير، أخذ طابعا كان 
يُراد منه إرسال رسائـل متعددة المقـاصد 

والاتجـاهات. ولا يهمّ ما إذا كان الاجتمـاع 
سيحددُ مسار معركة حلب وحصص الأطراف 
الثلاثة داخلهـا. ما يهمّ فقط أن الاجتماع عُقد 

مباشرة بعد أن أخذت طهران ودمشق علما 
بحميمية واستراتيجية العلاقات الجديدة 

بين روسيا وإسرائيل، بما يعني أن مداولات 
اجتماعات طهران هي جزء/ وستكون جزءا 
من مداولات الأمن الإقليمي بين موسكو وتل 

أبيب.
لكن الأنكى من ذلك أنه بعد انفضاض 

اجتماع مسؤولي الدفاع في العواصم 
المعتبرة ممانعة تجابه ”الأجندة الأميركية 

الغربية الصهيونية .. إلخ“ في المنطقة، 
كشفت مصادر استخبارية إسرائيلية عن عزم 
موسكو وتل أبيب قريبا على إجراء مناورات 

عسكرية مشتركة هي الأولى من نوعها في 
تاريخ المنطقة بين البلدين، بحيث ستشارك 
في تلك المناورات طائرات روسية ستنطلق 

من مطارات في داخل سوريا (قاعدة حميميم) 
وسفن حربية روسية ستنطلق من قواعدها 

في سوريا (طرطوس واللاذقية).
أعادت موسكو الدبابة الإسرائيلية 

التي غنمها الجيش السوري في معركة 

السلطان يعقوب في منطقة البقاع الغربي 
في لبنان عام ١٩٨٢. قدمت دمشق الغنيمة 
لموسكو، فأعادتها الأخيرة إلى أصحابها 

معلنة بذلك استقالتها من موقف سوفيتي 
متقادم إزاء الصراع العربي الإسرائيلي، 

ملمّحة بانحيازها للجانب الإسرائيلي. 
ليس في الأمر أي تهكم أو سخرية أو أي 

خيال. هي حقيقة تؤكدها الأحداث والمواقف 
والتصريحات. أصبحت إسرائيل وروسيا 
في خندق واحد، فيما إسرائيل والولايات 
المتحدة في خندق واحد. بالمقابل تنحشر 

موسكو وطهران وتوابعها من حزب الله إلى 
بقية سبحة الميليشيات التابعة في خندق 

واحد لحماية نظام دمشق.
وفيما واشنطن وموسكو تتشاركان 

وتتواطآن في خندق سوري واحد، فإن دول 
”الممانعة“ التي لا يمكن أن تتمدد وتستدرج 

واشنطن وتل أبيب داخلها، تنعطف آليا 
ومنطقيا لتصبح أدوات في خدمة أجندة 
إسرائيلية روسية أميركية معلنة جلية لا 

لبس فيها.
هو زمن العبث بامتياز. أتذكر بالمناسبة 
ما قاله لي الشيخ صبحي الطفيلي، الأمين 
العام الأسبق لحزب الله، حين قابلته قبل 

أشهر في منزله في عين بورضاي في البقاع 
في لبنان: ”أقول بصراحة كلّ من يقاتل اليوم 

إلى جانب الروسي هو عميل للروس يموت 
في معركة ليست له علاقة بها، ومن يموت 
في سوريا يُصرف دمه على طاولة أميركا 

وروسيا“.
قال الرجل هذا الكلام في مارس الماضي 

قبل أن يتّضح هذه الأيام أن إسرائيل هي من 
يحتل رأس تلك الطاولة.

إيران – دمشق: إفطار على مائدة موسكو وتل أبيب

{اقترحنا تشـــكيل آلية تضـــم الولايات المتحدة وروســـيا والصين وبريطانيا وفرنســـا وألمانيا 

لإيجاد حل سياسي في سوريا. لأن احتكار الولايات المتحدة وروسيا لم يأت بنتيجة}.

أنس العبدة
رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية

{التدخل العســـكري الروسي، الذي تفاخر بوتين بأنه أثبت فعالية الأسلحة الروسية، زاد الأزمة 

السورية تعقيدا خاصة وأن الأميركيين يتراجعون عن كل المواقف السابقة}.

صالح القلاب
وزير أردني سابق

} يبدو أن النظام العالمي بات يشعر بأنه 
خارج أي تهديد فعلي، ما جعله يتفرغ تماما 

للقضاء على الثورات، وبالأخص الثورة 
السورية من خلال سحق الشعب السوري 

وجعله أمثولة في نظر الشعوب كافة.
كان من الطبيعي أن تتضافر كل أنظمة 

العالم الطبقية وجميع قواها السلطوية 
لتطويق وضرب الثورات الشعبية، إذ لا يمكن 

أن يتوقع عاقل أن يقف من يسلب الشعوب 
حقوقها إلى جانب ثورة شعب أراد استرداد 

حقوقه.
وإذا كان هذا بالضبط ما حصل لجميع 

الثورات، فإن ما جرى ويجري بالنسبة 
إلى الشعب السوري وثورته قد تجاوز 
كل الاحتمالات. فلم تكتف قوى الثورة 
المضادة العالمية وعلى رأسها القوى 

الامبريالية المختلفة بدعم النظام الأسدي 
مباشرة، إن لجهة الدعم بالسلاح والمال، 
ومن بعد ذلك بالميليشيات المستجلبة من 

البلدان القريبة والبعيـدة، أو مـداورة مـن 
خلال التغـاضي عن المجازر اليومية التي 

يرتكبها بحق المدنيين في مختلف المـدن 
والنواحي، وبمختلف أنواع الأسلحة ومنها 

المحظورة دوليا بحسب القوانين الدولية 
التي توافقت عليهـا تلـك النظم المسيطـرة 

نفسها والمنظمات الدوليـة التي شكلتهـا، بل 
نـزل بعضها بقواته إلى جانب النظام، دون 
اعتراض من أي منها، ليضيف إلى دمويته 

دموية وإلى مجازره مجازر، يستعرض 
أسلحته ويعتبر الساحة السورية ميدانا 

لمناوراته القتـالية والسـوريين أهـدافا 
تدريبية لها.

وفوق هذه وتلك كان فتح الحدود 
السياسية بالاتجاهين، لتكون بوابة لتشريد 

من نجا من السوريين إلى بقاع الأرض، 
وتحويل قضيتهم إلى مجرد قضية لاجئين 

”تنوء“ تحت عبئها اقتصاديات العالم 
”الحر“ فتبدو دوله مهمومة بإنسانيتها 
المفرطة من خلال تأمين توزيع أشتات 

اللاجئين على بلدانه ومدهم بأسباب الحياة، 
ولتكون بوابة عريضة لإدخال كل شذاذ الآفاق 

والمجرمين ورجال الاستخبارات من كل لون 
لزجهم في الصراع كمجموعات ”جهادية“ 

الهدف منها ضرب الثورة السورية من 
الداخل، إضافة إلى الميليشيات الطائفية 

التي جيء بها لدعم النظام في حربه على 
السوريين، وتحويل الصراع من ثورة شعب 

في وجه قاتليه، إلى صراع طائفي مديد يفتح 
الأبواب على تسويات ومشاريع التقاسم التي 

تسعى إليها تلك الدول.
وإذ ترك لتنظيم ”الدولة الإسلامية“ 
(داعش) أن يتمدد ويتوسع في سوريا 

والعراق ليلتهم الثورة، وتركت له الأبواب 
مشرعة لانتقال الأشخاص والأموال 

والأسلحة والمعدات، ما فتح له الباب ليمارس 
نشاطه الإجرامي في مناطق مختلفة من 

العالم، باتت ذرائع التدخل جاهزة أمام كل 
هذه الدول والقوى لإعادة الاعتبار للنظام 
والتغاضي عن كل من يدعم بقاءه، وإطالة 
أمد معاناة الشعب السوري، مسألة تتمتع 

بالمقبولية.
الولايات  إن الحديث عن ”أخطاء“ 

المتحدة، أو سواها من القوى الإقليمية 
والدولية، أو عن تخاذلها في دعم الشعب 

السوري، هو حديث مضلل. فهذه الدول وهذه 
القوى لم تكن يوما إلى جانب الشعوب في 
انتزاع حقوقها، وبالتالي لم تكن في وارد 

تقديم الدعم للشعب السوري في ثورته، بل 
كانت دائما في هاجس التخلص من فكرة 
الثورات الشعبية تماما، ورهينة المصالح 

التي تتوسلها من إطالة أمد الصراع الذي 
عمدت بنفسها إلى تشويهه وحرفه عن 

سياقه.
وبعد أن وُضعت الشعوب العربية في 

مواجهة قاسية مع القوى المضادة للثورة من 
جهة، وفي مواجهة مع مآلات الثورة السورية 
من جهة أخرى، بات الشعب السوري وحيدا 

عاريا تماما وأصبحت ثورته كاملة اليتم 
ليتم سحقه بكل ما خطر ولم يخطر على 

البال: تدمير وتجزير وتشريد وحصار وقتل 
بالجوع، دون أن ينهض لنجدته أحد حتى 

بالتظاهر أو الاحتجاج!
وكان لاستمرار اعتراف النظام العالمي 
بشرعية النظام الأسدي وقبوله الدائم في 

المنظمات الدولية أن جعل من الأمم المتحدة 
أحد الأطراف الداعمين، بشكل غير معلن، 

لهذا النظام، ففقدت دورها الحيادي وألزمت 
نفسها بالتعاون الكامل معه في كل ما 

تؤديه من مهام على الساحة السورية. فبدل 
أن تمارس دورها الذي يقال إنها وُجدت 

من أجله على الأقل في إغاثة المنكوبين 
والمحاصرين والمجوعين، تقـوم بإيصال 

المـواد الإغـاثية المطلوبة إلى مـن يمارس 
القتل والحصار والتجويع ليتصرف بهذه 

المواد بالطريقة التي تدعمه في سلوكه 
الإجـرامي. وبـدل أن تقوم برفع ونشر 

التقارير الواقعية عن جرائمه، تمنحه حق 
إعادة صياغة تلك التقارير. لقد جاء تقرير 
”الحملة من أجل سوريا“ ليُبينّ بالتفصيل 

الحقائق التي تغاضت عنها المنظمات الدولية 
طيلة سنوات الصراع، والتي كان من شأنها 

تعقيد إيصال المساعدات للمناطق المحاصرة، 
بل إعادة توجيهها بما يخدم حرب النظام 

على السوريين لإخضاعهم بالتجويع، إضافة 
إلى المجازر والتدمير. وبما يشبه التواطؤ 
معه، لم تضع المنظمة الدولية أي خطوط 
حمراء في تعاونها مع النظام، ولم تلزم 

نفسها حتى بالقرارات الدولية ذات الصلة 
الصادرة عن مجلس الأمن.

وقد جاء في مقدمة تقرير الحملة:
”تتعرض مبادئ إنسانية أساسية 

كالنزاهة والاستقلالية وعدم الانحياز إلى 
انتهاكات خطيرة في سوريا، وهذه المرة على 

يد الأمم المتحدة نفسها“.
لقد مكن تواطؤ الأمم المتحدة النظام 

الأسدي من استغلال أكثر من ٨٨ بالمئة من 
المساعدات الإغاثية في سياسته المعادية 

للسوريين، بينما لم يصل إلى المحتاجين أكثر 
من ١٢ بالمئة منها، ما أثر، ليس فقط على 
حياة مئات الآلاف من المحاصرين من قبل 

قوات النظام، بل ”على الصراع القائم نفسه“.
وهكذا تساهم منظمة ”الأمم المتحدة“ 

والمنظمات المتفرعة عنها في معاقبة الشعب 
السوري على ثورته من خلال التعمية على 
السلوك الإجرامي للنظام الأسدي وحلفائه 

حيال مئات الآلاف من المحاصرين، ومن خلال 
المساهمة في قتل المحاصرين جوعا وبردا 

ومرضا، لإخضاعهم.

مساهمة المنظمة الدولية في المقتلة السورية

فيما واشنطن وموسكو تتشاركان 

وتتواطآن في خندق سوري واحد، 

فإن دول {الممانعة} التي لا يمكن أن 

تستدرج واشنطن وتل أبيب داخلها، 

تنعطف آليا لتصبح أدوات في خدمة 

أجندة إسرائيلية روسية أميركية معلنة 

لا لبس فيها

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

عديد نصار
كاتب لبناني
اا نصن عديد

كان لاستمرار اعتراف النظام العالمي 

بشرعية النظام الأسدي وقبوله الدائم 

في المنظمات الدولية أن جعل من 

منظمة الأمم المتحدة أحد الأطراف 

الداعمين، بشكل غير معلن، لهذا 

النظام
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آراء
} كلّ ما في زيارة وليّ وليّ العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يشير 

إلى مقاربة جديدة، وضرورية في الوقت 
ذاتـه، للعلاقات مع الـولايات المتحدة من 
جهة، وإلى جهد حقيقي يصب في تنفيذ 

ما ورد في ”رؤية السعودية 2030“ من جهة 
أخرى.

بكلام أوضح لم يعد من مجال لتفادي 
الإقدام على مبادرات سعودية على كلّ الصعد 

وفي كلّ المجالات في ضوء التغييرات التي 
تشهدها المنطقة والعالم، بما في ذلك الدور 
الأميركي تجاهها. لا مجال للمراوحة. ليس 

في استطاعة أي دولة في العالم الاكتفاء 
بالوقوف موقف المتفرّج من الأحداث الدولية 
على أمل أن لا يكون لهذه الأحداث أي تأثير 

عليها.
كان في استطاعة الأمير محمّد بن سلمان 
الاكتفاء بالإعلان عن ”رؤية السعودية 2030“ 
التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة الملك 
سلمان. بدا واضحا أن الخروج بمثل هذه 
الرؤية ليس كافيا. لا بدّ من المتابعة. لا بد 

من معرفة ماذا يدور في واشنطن في نهاية 
عهد باراك أوبامـا. هل السياسات المعتمدة 
في هذا العهد هي سياسات أميركية دائمة 

وثابتة، أم أن تغييرا سيحصل؟ في الحالين 
لا مجال لدولة كبيرة مثل السعودية سوى 
إعداد نفسها للمرحلة المقبلة بغض النظر 
عمّا إذا كانت ستكون هناك تغييرات في 

العمق أم لا.
ليست زيارة وليّ وليّ العهد السعودي 

زيارة عادية بأي مقياس من المقاييس، 
خصوصا أنها تشمل لقاءات مع كبار 

المسؤولين، كما أنها أقرب إلى جولة من 
زيارة. فالأمير محمد سيمكث أياما عدة في 
واشنطن دي. سي حيث يحزم كبار موظفي 

الدولة والمسؤولين فيها حقائبهم، كما 
سيجول في نيويورك وفي كاليفورنيا.

من الواضح أن أهم ما في الزيارة يتجاوز 
تكريس استمرار التعاون العسكري القائم 

بين الولايات المتحدة والرياض. يتمثّل أهمّ 
ما في الزيارة في كيفية الاستعانة بالولايات 
المتحدة في تطوير الإنسان السعودي. ولذلك 

ليس صدفة أن وليّ وليّ العهد السعودي 
لن يكتفي بلقاء عدد كبير من كبار رجال 

الأعمال الأميركيين في نيويورك، بل سيزور 
”سيليكون فالي“ في كاليفورنيا حيث 

الشركات الكبيرة التي تنتج التكنولوجيا 
الحديثة. هذه الشركات هي عماد أساسي 

للاقتصاد الأميركي، وهي عماد قوة الولايات 
المتحدة وعنوان تقدّمها.

لم تتقدم الولايات المتحدة ولم تسيطر 
على العالم ولم تنتصر في الحرب الباردة 

إلا بفضل الإنسان الأميركي الذي ذهب 
إلى المدرسة وتعلّم قبل كل شيء أن عليه 

التزام التقيد بساعات عمل طويلة. في 
الوقت ذاته، سمحت المدارس والجامعات 

الأميركية ببرامجها التربوية المنفتحة 
والمتقدمة ببناء إنسان يؤمن، قبل كلّ شيء، 
بأن عليه الانكبـاب على الـدراسة والـدخول 
في منـافسة قوية مـع الآخر في كـلّ المراحل 

التعليمية وفي ميدان العمل من أجل بناء 
تفوّقه.

في صلب ”رؤية السعودية 2030“ 
يوجد الإنسـان السعودي. لـم تعد من عقد 
في المملكة حيال كيفية بناء هذا الإنسان 

السعودي القادر على الاستفادة من 
التكنولوجيا الحديثة وعلى تطوير نفسه 

بنفسه عن طريق برامج تربوية حديثة، 
وصولا إلى اليوم الذي لا يعود فيه البلد 
يعتمد على الثروة النفطية ولا شيء آخر 

غير الثروة النفطية. هذا هو التحدي الأبرز 
الذي يواجه السعودية التي تمتلك إمكانات 

ضخمة غير النفط.
هذا التحدي بالذات حمل محمّد بن 

سلمان إلى واشنطن في توقيت أكثر من 
مناسب. هناك من يقول إن الزيارات التي 

يقوم بها المسؤولون الكبار للعاصمة 
الأميركية في نهاية عهود الرؤساء لا فائدة 

منها. هذا الكلام صحيح لولا أن الولايات 
المتحدة تمرّ حاليا بمرحلة مخاض، ولولا 

أن هناك حاجة لفهم الأسباب التي أدت إلى 
هذا المخاض الذي يعبّر عنه صعود نجم 
دونالد ترامـب. الأكيد أنـه لو كـان هناك 

وضع طبيعي في أميـركا لمـا كان شخص 
متهور مثل ترامب، يقول الشيء وعكسه 

في غضون أقل من أسبوع، يتغلب على كل 
منافسيه ويصبح مرشح الحزب الجمهوري 
في مواجهة هيلاري كلينتون. لا يمكن فهم 

ظاهرة ترامب، بكل ما تنطوي عليه من 
مخاطر، من دون جولة كتلك التي يقوم بها 

وليّ وليّ العهد السعودي… كان لا بدّ من فهم 
ما يدور في أميركا بغية فهم ما يدور في بقية 

العالم.
فوق ذلك كلّه، إضافة إلى البحث في 
مستقبل العلاقات السعودية ـ الأميركية 

وآفاق التعاون بين البلدين في ظل المشروع 
التوسّعي الإيراني، لم يعد من مجال لتفادي 
التعرّض لظاهرة الإرهاب بكل أشكاله. هناك 

شعور يسود الولايات المتحدة في الوقت 
الراهن يشبه إلى حد كبير ذلك الذي ساد بعد 

العمليات الإرهابية التي نفذتها ”القاعدة“ 
في الحادي عشر من أيلول ـ سبتمبر 2001. 

هناك شاب مسلم من أصول أفغانية قتل 
بدم بارد تسعة وأربعين شابا وشابة في ناد 
للمثليين في أورلاندو. خلق ذلك ذعرا في كلّ 

بيت أميركي.
هناك جهات استغلت العمل الإرهابي 

لانتقاد المملكة العربية السعودية، علما أن 
الملك سلمان بن عبدالعزيز كان بين أوائل 

الزعماء الذين دانوا العمل الإرهابي من دون 
أي تردد أو تحفظ من أيّ نوع.

من حسن الحظ أن الأمير محمّد بن 
سلمان موجود في أميركا، لعل ذلك يساعد 

في قطع الطريق على أولئك الذين سيسعون 
إلى استغلال الإرهاب الذي ضرب أورلاندو 

لمهاجمة السعودية، وذلك في وقت يلعب 
فيه اللوبي الإيراني دورا في غاية الخطورة 

في مجال الربط بين ”داعش“ وبعض الدول 
العربية. يلعب هذا اللوبي الإيراني دورا 

كبيرا في التحريض على العرب هذه الأيّام، 
خصوصا في ظل تعاطف عدد لا بأس به 

من المساعدين المباشرين لأوباما مع إيران. 
يتجاهل هؤلاء الدور الإيراني في قيام 

”داعش“، والدور الذي يلعبه ”داعش“ في 
خدمة النظام السوري. هذا النظام الذي لا 
مهمّة لديه سوى متابعة حربه على شعبه 

بدعم إيراني وروسي.
لا بديل من التعاطي مع أميركا، 

بحسناتها وسيئاتها، لا بديل من الاستعانة 
بالتكنولوجيا الأميركية والاستفادة من 

الأسباب التي جعلت أميركا القوّة العظمى 
الوحيدة في العالم، وبعض الشركات 

الأميركية ذات حجم اقتصادي يفوق الأحجام 
الاقتصادية لبعض الدول.

أقلّ ما يمكن أن توصف به زيارة محمّد 
بن سلمان للولايات المتحدة في هذه المرحلة 

بالذات، هو أنها زيارة تأسيسية. لا بدّ 
من إعـادة تأسيس العلاقة بين واشنطن 

والرياض على قواعد جديدة تتفق مع 
التغييرات التي يشهدها الشرق الأوسط 
والعالم وما يدور داخل الولايات المتحدة 

نفسها.
من كان يتصوّر أن باراك أوباما سيعتمد 
موقف المتفرّج حيال المأساة السورية تاركا 

المبادرة لإيران وروسيا؟ من كان يتخيّل 
دونالد ترامب مرشّح الحزب الجمهوري 

للرئاسة فيما جيب بوش في منزله؟ من كان 
يحلم بأن برني ساندرز السناتور اليهودي 

اليساري، صاحب الأفكار الساذجة على 
كلّ صعيد، سيكون منافسا جدّيا لهيلاري 

كلينتون على من سيكون مرشّح الحزب 
للرئاسة؟

تبدو أميركا في حاجة إلى من يستكشفها 
مجددا في هذه المرحلة الحساسة. هذا ما 

فعله محمّد بن سلمان… من أجل السعودية 
و”رؤية 2030“ قبل أي شيء آخر.

محمد بن سلمان في زيارة تأسيسية لأميركا

{زيـــارة ولـــي ولي العهـــد الســـعودي إلى الولايـــات المتحـــدة فرصـــة لمواصلـــة المحادثات في 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ الإرهاب والتعاون الاقتصادي والقضايا الأمنية}.

جوزيف ويستفول
السفير الأميركي لدى المملكة العربية السعودية

{من أهم أسباب فشل حكومة الحبيب الصيد هي أسلوب الحكم الخاطئ الذي قام على أساس 

المحاصصة الحزبية والاختيارات الخاطئة}.
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} عندما تشكّلت حركة نداء تونس كانت 
مخفورة بهالة إعلامية قدمتها على أنها 
الحركة التي ستضمن التوازن السياسي 

في تونس مع حركة النهضة التي كانت قد 
ابتلعت المشهد السياسي منذ 2011 بسبب المدّ 

الإخواني القادم من الشرق.
خلف حركة نداء تونس كانت تقف 

آلة إعلامية ضخمة تتكوّن من فضائيات 
وإذاعات وصحف ومدونات رقمية والآلاف 

من المجموعات على شبكات التواصل 
الاجتماعي. نجحت تلك الآلة الإعلامية 

لنداء تونس في حصر التنافس السياسي 
ثم الانتخابي بين مشروعين أحدهما رجعي 

تمثله حركة النهضة يجب مقاومته، والثاني 
حداثي مدني ديمقراطي تقوده حركة نداء 
تونس يجب مساندته. وما على البقية إلا 

الالتحاق بأحد المشروعين.
وعلى أساس هذا التكتيك وقع الفرز 

السياسي في تونس وتم تناسي شعارات 
الثورة وأهدافها. وكان منظرو نداء تونس 

من السياسيين والمثقفين كلما وجدوا أنفسهم 
أمام سؤال التنمية والعدالة الاجتماعية 

والجبائية والتشغيل يذكّرون بخطر المشروع 
الإخواني، ويدعون إلى تعليق الحديث عن 
شعارات الثورة وأهدافها وتأجيلها إلى ما 

بعد الحسم في المشروع الإخواني.
وباعتبار أنّ مكاسب تونس المدنية 
وأسس دولتها العصرية مهددة حسب 

تكتيكها الإعلامي، استعملت حركة نداء 
تونس في انتخابات 2014 آلية ”التصويت 

المفيد“ وهي آلية حديثة انبنت أساسا على 
العامل النفسي القائم على تخويف الناس 
ودفعهم إلى مكاتب الاقتراع يدفعهم الفزع 

وغموض صورة المستقبل عندهم عوض أن 
يدفعهم الأمل.

ولدت الحركة بمقر ضخم في منطقة 
البحيرة الراقية بالعاصمة وإدارة كاملة 
وموظفين وما يستحقه كل ذلك من أموال 
تقتضي ضخا كبيرا من السيولة لا أحد 

يعرف مصدرها إلى اليوم في غياب المساءلة 
والمحاسبة في تونس. وقامت الحملة 
الانتخابية لنداء تونس على التهويل 

والتمويه وبذر الوعود بسخاء، من ذلك 
تشغيل 500 ألف عاطل عن العمل في خمس 

سنوات، وتركيز أقطاب تكنولوجية ومجامع 
اقتصادية في كل الجهات، ونشر المشاريع 

التنموية الكبرى في الجهات المحرومة 
وتحقيق العدالة الجبائية. وقال رئيس 

الحركة إبّان الفوز بالأغلبية النيابية إن لدى 
حزبه ما يكفي لتشكيل أربع حكومات وقيادة 

أكثر من بلد.
وأثناء الحملة الانتخابية، كان الانحياز 

الإعلامي واضحا عند بعض المؤسسات 
خلافا للقانون حتى أن أحد مديري 

الفضائيات الخاصة اعترف بالإشهار لحركة 
نداء تونس وبالترويج لحملتها الانتخابية 

وهو الاعتراف الذي أقر به قادة نداء تونس. 
ثم بعد الانتخابات كشف هذا المدير نفسه 
عن انتمائه إلى الهيئة السياسية للنداء، 

ولكن مع ذلك كله كانت الهيئة العليا المستقلّة 
للاتصال السمعي البصري هيئة لا ترى ولا 

تسمع رغم أنها هيئة دستورية.
بعد الانتخابات تراجعت شعارات التوازن 

السياسي والمشروع الحداثي والمحافظة 
على المكاسب المدنية لتونس، لتترك مكانها 

لشعارات الواقعية والتعاطي مع نتائج 
الانتخابات بما مهد لتغيير العلاقة مع حركة 
النهضة من خصم بل عدو لا تلاقي معه، إلى 

شريك فحليف استراتيجي لا قيام دونه.
فشعارات الواقعية والتعاطي مع نتيجة 
الانتخابات التي فرضت التحالف بين حركة 
نداء تونس وحركة النهضة قامت على إيهام 

نداء تونس بأن مصلحة تونس هي في 
هذا التحالف، باعتبار أنه يضمن الأغلبية 

البرلمانية الكاسحة ويتمتع نظريا بالامتداد 
الاجتماعي والعمق الشعبي.

ولكن الخيار الذي اختارته حركة نداء 
تونس بإيعاز وإلهام من رئيسها ومؤسسها 
الباجي قائد السبسي لم ينجح، بدليل أن كل 

الأرقام والمؤشرات سلبية. فمعدل النمو لم 
يتجاوز 0.5 بالمئة، ونسبة التداين تجاوزت 

53 بالمئة، وحجم التجارة الموازية بلغ 55 
بالمئة، والمشاكل الاجتماعية التي علقها 

التكتيك الانتخابي لنداء تونس لم تحُلّ بل 
تفاقمت وعلى رأسها تعطل إنتاج الفسفاط 

في الحوض المنجمي وتعثر عمل المجامع 
الكيمياوية والمحطات البترولية في جهات 

قابس وقرقنة. والمشاريع التنموية الكبرى لم 
تبدأ. ولهيب الاحتجاجات الاجتماعية يتنقل 
من بؤرة إلى أخرى والحكومة ترفع العصا 

وتطلق الغازات المسيلة للدموع.
ومن أسباب هذا الفشل الذريع للتحالف 
الاستراتيجي بين حركة نداء تونس وحركة 
النهضة أنه تحالف قائم على غير رؤية ولا 

برنامج، إذ لم تكن هناك نية للتدقيق في 
ديون تونس. ولم توجد خطة دبلوماسية 
لاستعادة أموال الشعب المنهوبة والمهربة 
إلى الخارج. وغابت عن الحليفين سياسة 

خارجية واضحة لتونس خارج دائرة 
المحاور.

ولذلك تشكلت حكومة محاصصة حزبية 
تمّ اختيار رئيسها بالصدفة كما كشف أحد 
قياديي النداء مؤخرا، إذ أن الحبيب الصيد 
كان قد دعي لتعرض عليه حقيبة الداخلية 
التي كان قد تولاها سنة 2011 مع حكومة 

الباجي قائد السبسي المؤقتة. ولما حضر إلى 
مقر الحزب خطرت للمدير التنفيذي وقتها 
رضا بالحاج فجأة فكرة أن يكون الحبيب 
الصيد مرشح النداء لرئاسة الحكومة بعد 

أن عزّت الحلول وعجزت الحركة عن أن 
تقدم مرشحا بالمواصفات المطلوبة. ولم يجد 

الصيد من برنامج تطبقه حكومته ففاجأ 

الجميـع حين طلب من وزرائه، الذيـن لا 
ينتمي أغلبهم إلى القطاعات التي وضعوا 
على رأسها وإنما المحاصصة اقتضت ذلك، 

أن يعـد كل وزير برنـامجا من 10 نقاط 
لوزارته في عشرة أيام. وكان هذا الطلب 

كافيا ليقيم الدليل على أنّ الحكومة ولدت 
خطأ وستعيش في هامش الخطأ الذي لن 

يطول.
أمّا السبب الرئيسي للفشل فيعود إلى 

داخل حركة نداء تونس نفسها، إذ منذ فوزها 
الانتخابي الكاسح اشتعلت فيها الخلافات 

على المناصب. وبدأت صراعات اللوبيات 
تنخرها. تجلت هذه الصراعات في مشروع 
قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي 
طرحه السبسي منذ سنة والذي بدا كنوع 

من وعد ينفذ لمن دعم الحركة ومولها. ولكن 
المعارضة اليسارية والقوى الاجتماعية 

والديمقراطية أسقطت القانون دستوريا.
وانتهت الحركة إلى الانفجار والانقسام 

المروع في مؤتمرها التأسيسي مطلع 
السنة الحالية. وانقسم الحزب إلى حزبين 

متصارعين وحزيبات متناثرة هنا وهناك. أما 
الرئاسة فظلت تتخلص من أذرعها القوية 

الواحدة تلو الأخرى، ابتداء بمحسن مرزوق 
الوزير المستشار لدى رئيس الجمهورية 

ورئيس الحملة الانتخابية للحركة، وانتهاء 
برضا بالحاج المدير التنفيذي السابق 

للحركة ثم مدير الديوان الرئاسي ثم رئيس 
الهيئة السياسية للنداء في صيغته الجديدة 

بعد مؤتمر سوسة، فالمستقيل مؤخرا من 
الحزب.

غادر الجميع نداء تونس ليظل القائد 
الأول لسفينته هو نجل الرئيس حافظ قائد 

السبسي بما يؤكد تهمة طالما نفاها الرئيس 
ونجله ألا وهي تهمة التوريث. وأكدت 

الأخبار المسربة من داخل الحركة أن قرار 
التخلي عن الحبيب الصيد كان قرار حافظ 
قائد السبسي بعد صراع مصالح مع رضا 

بالحاج.
وهنا تتنزل مبادرة رئيس الجمهورية 

بتشكيل حكومة وحدة وطنية، إذ تحقق 
هدفين؛ الأول عبر عنه الرئيس نفسه إذ أنه 

تفاعل مع مبادرة المعارضة ولكنه تفاعل 
التفافي حوّل مبادرة حكومة الإنقاذ التي 

طرحتها الجبهة الشعبية إلى حكومة وحدة 
وطنية، والثاني لم يقله ألا وهو الاستجابة 
لقرار نجله وحزبه الذي أورثه إياه القاضي 

بالتخلي عن الحبيب الصيد.
ولكن اللعبة ليست بهذه السهولة فإعلان 

الرئيس السبسي عن حكومة الوحدة الوطنية 
عطل القليل الذي كان متحركا في تونس 

وأعاد الشارع التونسي إلى الريبة والخوف، 
بينما المعارضة متوثبة للدفاع عن الثورة 

وأهدافها، والاتحاد العام التونسي للشغل 
أكّد انحيازه للشعب وحقوقه ومطالبه، 

وحركة النهضة تتأهب لاستعادة الحجم 

اللائق بها في الحكومة باعتبارها الحزب 
الأول في مجلس نواب الشعب.

إن تونس على حافة الإفلاس ووزير 
المالية ومحافظ البنك المركزي يكتبان رسائل 

النوايا لرئيسة صندوق النقد الدولي 
كريستين لاغارد التي لم ترض إلى حد الآن 

على استمرار عجز الحلف الندائي النهضوي 
في إخضاع الاقتصاد التونسي بالكامل 

لسياسة صندوق النقد والبنك الدولي. النداء 
ادعى أنّ تونس نادته لإنقاذها وتحقيق 

التوازن، لكنه يغرقها في الإفلاس والتبعية 
وفقدان سيادتها على قرارها الوطني.

حركة النداء تقود تونس إلى الإفلاس وفقدان السيادة

من أسباب الفشل الذريع للتحالف 

الاستراتيجي بين حركة نداء تونس 

وحركة النهضة أنه تحالف قائم على 

غير رؤية ولا برنامج، إذ لم تكن هناك 

نية للتدقيق في ديون تونس. ولم 

توجد خطة دبلوماسية لاستعادة 

الأموال المنهوبة

مصطفى القلعي
كاتب وباحث سياسي تونسي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

زيارة محمد بن سلمان للولايات 

المتحدة هي زيارة تأسيسية. لا بد من 

إعادة تأسيس العلاقة بين واشنطن 

والرياض على قواعد جديدة تتفق 

مع التغييرات التي يشهدها الشرق 

الأوسط والعالم وما يدور داخل 

الولايات المتحدة نفسها

ّ



} واشنطن - قالت جانيت يلين رئيسة مجلس 
الاحتياط الاتحـــادي (البنك المركزي الأميركي) 
إن نتيجة الاســـتفتاء الذي ستجريه بريطانيا 
الأســـبوع المقبل بشـــأن اســـتمرار عضويتها 
فـــي الاتحاد الأوروبي، كانـــت عاملا في رفض 
المجلـــس زيادة ســـعر الفائدة خـــلال اجتماع 

الأسبوع الحالي.
وأكـــدت أن القلق مـــن نتيجة الاســـتفتاء 
البريطاني كان ”أحد أشـــكال الغموض“ الذي 
أدّى إلى ”الإبقاء على ســـعر الفائدة الرئيسية 
عند مســـتواه الحالي الذي يتـــراوح بين 0.25 

و0.50 بالمئة دون تغيير“.
وأضافـــت أن خروج بريطانيا ســـتكون له 
تداعيـــات على الأوضـــاع الاقتصادية والمالية 
للأســـواق العالميـــة وهـــو ما ســـينعكس على 

الآفاق الاقتصادية للولايات المتحدة.
وتصاعدت التحذيـــرات المحلية والعالمية، 
بعـــد أن أظهـــر اســـتطلاعان جديـــدان للرأي، 
تقدم معســـكر مؤيـــدي خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي، ما أشعل القلق في بروكسل 
والأوســـاط الاقتصادية قبل أسبوع من موعد 

الاستفتاء.
وأصدر بنك إنكلترا المركزي تحذيرا جديدا 
يؤكـــد أن الخروج من الاتحاد ســـيلحق ضررا 
بالاقتصاد العالمي ويؤدي إلى تزايد احتمالات 

استمرار هبوط الجنيه الإسترليني.
وناقشت لجنة السياسة النقدية في البنك 
خطـــط الطوارئ لحمايـــة النظـــام البنكي في 
حالة التصويـــت لصالح الخروج من الاتحاد، 
بما في ذلك تشديد الرقابة على البنوك للتأكـد 
مــــن إمكانية حصولهـــا على الســـيولـة التي 

تحتـاجها.
وقالت اللجنة إن الاســـتفتاء هو أكبر خطر 
وشـــيك يحدق بالأســـواق المالية البريطانية. 
وكررت النبرة السابقة بشأن التصويت، لكنها 
قالت هذه المرة إن أســـواق واقتصادات العالم 

قد تكون معرضة للخطر أيضا.
وقال محافظ بنك إنكلتـــرا مارك كارني إن 
من واجـــب البنك توضيح مـــا يحتمل حدوثه 
للاقتصـــاد. كما حذرت مؤسســـات أخرى من 
الضـــرر الناجم عن التصويـــت لصالح خروج 
بريطانيـــا من الاتحاد الأوروبـــي ومن المتوقع 
أن يقدم صنـــدوق النقد اليوم عرضا تفصيليا 

لتوقعاته.
وواجـــه كارنـــي انتقـــادات متزايـــدة من 
مؤيـــدي الخروج من الاتحـــاد الأوروبي الذين 
يتهمونـــه بإصـــدار تحذيرات غيـــر ضرورية 
من مخاطر تضرر الاقتصـــاد جراء التصويت 

لصالح الخروج.

وأدت مخاوف الاستفتاء إلى ارتباك واسع 
فـــي أســـواق الأســـهم الكبرى التـــي واصلت 
تراجعها أمـــس، في وقت اســـتمر فيه تراجع 

أسعار النفط العالمية.
ونزحت المليارات من الدولارات من أسواق 
الأسهم العالمية قبيل الاستفتاء الذي سيجرى 
الخميـــس 23 يونيو فـــي وقـــت انخفض فيه 
العائد على السندات الحكومية إلى مستويات 

قياسية في العديد من البلدان.
وقـــال رئيـــس البنك المركزي السويســـري 
تومـــاس جـــوردون إن البنـــك ســـوف يتدخل 
ويمنـــع الفرنـك السـويســـري مــــن أن يصبح 
قـويـــا للغـاية، إذا تســـبب تصويـت بريطانيـا 
لصالـــح الخـروج مـــن الاتحـــاد الأوروبي في 
حدوث اضطرابات في الأســـواق. ويشـــار إلى 
أنه في أوقات الاضطرابات، يلجأ المستثمرون 

للفرنك السويســـري كملاذ آمن، مما يؤدي إلى 
تعزيز قوة العملة.

وتواصل أمس تراجع أسعار النفط لتصل 
إلى أدنى مســـتوى لها منذ 3 أسابيع لتسجل 
انخفاضا للجلســـة السادسة على التوالي في 
أطول موجة خســـائر منذ بداية العام بســـبب 
مخاوف مـــن الخروج المحتمـــل لبريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
وهبط خام القيـــاس العالمي مزيج برنت 9 
بالمئة في 5 جلسات فقط، ليفقد نحو 5 دولارات 

ويقترب من حاجز 48 دولارا للبرميل.
وتدفقـــت التحذيــــرات من جميـــع أنحاء 
العالم وخاصة من الاتحــــاد الأوروبـي، الـذي 
يخشـــى أن يــــؤدي خــــروج بـريطانيــــا إلى 
تصاعد مطالـــب الانفصال في بلـــدان أخرى. 
وقــــال رئيــــس المجلـــس الأوروبـــي دونالـــد 

توســـك إنه ”من الصعب جـــدا اليوم ان نكون 
متفائلـــين ونحن نعـــرف نتائج اســـتطلاعات 
وأكد أن المملكة المتحدة ”دولة  الرأي الأخيرة“ 
و”خـروجها  أساســـية في الاتحاد الأوروبـي“ 

الآن لا معنى لـه“.
وحـــاول رئيس المفوضيـــة الأوروبية جان 
كلود يونكر، طمأنة مواطني الاتحاد الأوروبي، 
بعد أن ســـبق له أن حـــذر البريطانيين بلهجة 
شـــديدة وصلت إلـــى التهديـــد بمعاقبتهم إذا 

صوتوا للخروج من الاتحاد.
وأكد أمس أن الاتحـــاد الأوروبي لن يكون 
معرضـــا ”لخطر الزوال“ إذا فاز مؤيدو خروج 
بريطانيا. وقال ”سيكون خطأ فادحا بالنسبة 
لهم ولنا في حال فاز معسكر مؤيدي الخروج“ 
لكنـــه ليس لديـــه أيّ شـــك حول اســـتمرارية 

الاتحاد الأوروبي في هذه الحالة.
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◄ قالت شركة لوك أويل، ثاني 
أكبر منتج للنفط في روسيا أمس، 

إنها ستنسحب من مشروع في 
السعودية بينما تجري مناقشات 

بخصوص مشاريع مشتركة مع 
شركة أرامكو في بلدان أخرى.

◄ تعتزم شركة كوريا للطاقة 
الكهربائية الكورية الجنوبية 

توسيع أعمالها لتشمل الأردن، 
بعد أن بدأت العمل للفوز بمشروع 

إنشاء محطة للطاقة الشمسية 
بقدرة 350 ميغاوات في منطقة 

سويحان في أبوظبي.

◄ قال بنك غولدمان ساكس، 
أمس، إن الجنيه الإسترليني قد 

يفقد 11 بالمئة من قيمته أمام سلة 
من العملات الرئيسية إذا خرجت 
بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 

الاستفتاء الأسبوع المقبل.

◄ أبقى البنك المركزي السويسري، 
أمس، على أسعار الفائدة السلبية 

لتظل عند مستوى قياسي منخفض، 
محتفظا بذلك بخياراته مفتوحة في 
حالة صوتت بريطانيا للخروج من 

الاتحاد الأوروبي الأسبوع القادم.

◄ أعلنت إنديتكس الأسبانية، أكبر 
شركة لبيع الملابس بالتجزئة في 
العالم، عن تحقيقها أرباحا بلغت 

621 مليون دولار من فبراير وحتى 
نهاية أبريل بما يفوق توقعات 
رويترز ببلوغه نحو 607 مليون 

دولار.

◄ أوقفت شركة طيران لوفتهانزا 
الألمانية رحلاتها إلى فنزويلا 

اعتبارا من اليوم الجمعة بسبب 
عدم حصولها على ديون مستحقة 

بالملايين وتراجع حركة السفر 
بسبب الأزمة الاقتصادية الفنزولية.

باختصار

ــــــع مجلس الاحتياط  اتســــــعت المخاوف مــــــن خروج بريطانيا مــــــن الاتحاد الأوروبي، لتمن
ــــــة، في وقت ارتبكت فيه أســــــواق المال  الاتحادي من تشــــــديد السياســــــة المالية الأميركي
وتواصل هبوط أسعار النفط وتدفق سيل جديد من التحذيرات، أبرزها من البنك المركزي 

البريطاني.

مخاوف الاستفتاء البريطاني تمنع تشديد السياسة النقدية الأميركية
[ بنك إنكلترا يصدر تحذيرا شديد اللهجة من مخاطر مغادرة أوروبا [ ارتباك أسواق الأسهم العالمية واستمرار تراجع أسعار النفط

دونالد توسك:

من الصعب جدا أن 

نتفاءل ونحن نعرف نتائج 

استطلاعات الرأي الأخيرة
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} دبي - تزايـــدت المؤشـــرات علـــى أن إيـران 
بدأت تســـتعيد تدريجيـــا علاقاتهـــا مع بقية 
الأجنبيـــة  المؤسســـات  خـــلال  مـــن  العالـــم، 
الصغيـــرة، رغـــم اســـتمرار إحجـــام البنـــوك 
الكبرى عن التعامل معها، بسبب المخاوف من 

العقوبات الأميركية.
ويقول مســـؤولون وخبـــراء في البنوك إن 
إيران بدأت في الأســـابيع القليلة الماضية في 
كســـر عزلتهـــا المالية من خلال قنـــوات بنكية 
عبـــر مؤسســـات أجنبية صغيرة، لا تخشـــى 
العقوبـــات الأميركية بســـبب قلـــة أو انعدام 

نشاطها في الولايات المتحدة.
ومنذ رفـــع العقوبـــات الدولية فـــي يناير 
مازالت البنـــوك الدولية الكبيـــرة مبتعدة عن 
العمل مع طهران خشـــية الوقوع تحت طائلة 
العقوبات الأميركية المتبقية بخصوص مسائل 

مثل غسل الأموال. وقد أبطأ ذلك الجهود التي 
تبذلها طهران لاســـتئناف تجارتها الخارجية 

وجذب الاستثمارات.
وقـــال البنك المركزي الإيرانـــي لرويترز إن 
”نحو 200 بنك أجنبي صغير ومتوســـط بدأت 

بعلاقات مراسلة مع البنوك الإيرانية“.
وأكـــد مصرفيان أجنبيان في الخليج طلبا 
عدم الكشـــف عن هويتهما نظرا للحساسيات 
التجاريـــة، أن هذا العدد يتفـــق تقريبا مع ما 
يتوافر لديهما من معلومات عن حجم العلاقات 

البنكية الإيرانية في الوقت الحاضر.
وحـــين كانـــت العقوبـــات النوويـــة قائمة 
اســـتخدمت الشـــركات الإيرانية وســـائل مثل 
تحويـــل الأموال من خـــلال مكاتـــب الصرافة 
والمقايضة لممارسة التجارة، لكنها كانت طرقا 
مكلفة وتستغرق وقتا أطول، ولا يمكن التعويل 

عليها في البعض من الأحيان، في حين تجعل 
القنوات البنكية الطبيعية التجارة أكثر يسرا 
من خلال خفـــض التكلفة وتقليـــص المخاطر. 
ولا تســـتطيع البنوك الأصغـــر حجما أن تقدم 
تمويلا يضاهي المؤسســـات العالمية الكبرى، 
وربما تعرض نطاقا أضيق من الخدمات. لكن 
أنشطتها تبدو داعمة لإحياء تدريجي للتجارة 

بين إيران وأوروبا.
وقالت فيديركا موغيريني منسقة السياسة 
الخارجية للاتحاد الأوروبـــي إن التجارة بين 
الاتحـــاد وإيـــران زادت بنســـبة 22 بالمئة في 
الأربعة أشـــهر الأولى من العام لكنها تظل أقل 

كثيرا من مستوياتها قبل العقوبات.
وأبلغ جيوفاني كاستيلانيتا رئيس وكالة 
ائتمان الصادرات الإيطالية رويترز أن البعض 
من البنوك الأوروبية الصغيرة التي لا تمارس 

أنشـــطة مع الولايات المتحدة بدأت في إجراء 
معاملات مع إيران لتعزيز التجارة. 

وأكد البنـــك المركزي الإيرانـــي أن البنوك 
الإيرانية تقوم حاليا بفتح حسابات وخطابات 
ائتمان لدى البنوك الأجنبية. وأضاف أن إيران 
أقامت علاقات بنكية رئيسية مع مؤسسات في 
آســـيا وأوروبا، وبدرجة أقل مع مؤسسات في 

الأميركتين وأفريقيا.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي جـــون 
كيري قال الشهر الماضي إن البنوك الأوروبية 
الكبرى ليس لديها ما تخشـــاه من اســـتئناف 
الأنشـــطة مع إيران مـــا دامت متأكـــدة من أن 
شـــركاءها التجاريـــين ليســـوا تحـــت طائلة 

العقوبات الأميركية المتبقية.
لكـــن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ظريـــف قال إن القيود مازالت تعرقل النشـــاط 
وأن البنـــوك الكبرى تؤجـــل تطبيع العلاقات 
بســـبب خشـــيتهم مـــن التعـــرض لغرامـــات 

أميركية.
الإيرانـــي الذي  الأوروبـــي  البنـــك  وقـــال 
تملك مصالح إيرانية حصـــة الأغلبية فيه إنه 
”يقـــوم بالمعامـــلات الخاصـــة بجـــزء كبير من 
خطابات الائتمان الأوروبية ويمنح المصدرين 
الأوروبيين أداة ماليـــة ملائمة للحصول على 

أموالهم من العملاء الإيرانيين“.
وأكد المركزي الإيرانـــي أن من بين البنوك 
التـــي تعمـــل مـــع إيـــران حاليا، بنك مســـقط 
العمانـــي، الذي حصل فـــي أبريل على موافقة 
لفتح مكتـــب تمثيل في إيران. وتـــرى البنوك 
أن المعامـــلات بالـــدولار الأميركي مـــع إيران 
تنطوي على مخاطر على وجه الخصوص، لأن 
العقوبات الأميركية المتبقية تحظر التعامل مع 
إيران بالدولار وتمنـــع طهران من التعامل من 

خلال نظام نيويورك المالي.
ولـــذا تجـــري المعاملات بحســـب المركزي 
الإيرانـــي بعملات أخـــرى من بينهـــا اليورو 
والليـــرة التركيـــة والـــين اليابانـــي واليوان 
الصيني والروبل الروســـي والـــوون الكوري 

الجنوبي.

طهران تتسلل إلى النظام المالي العالمي عبر البنوك الصغيرة

حيرة في أسواق المال

{قرار الفيدرالي الأميركي الإبقاء على ســـعر الفائدة الرئيسية كان متوقعا. نعتقد أن السياسة 

المستقبلية له ستكون سلسة ولن تؤدي إلى اضطرابات في السوق}.

ألفيرا نابيولينا
رئيسة البنك المركزي الروسي

{الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الشـــركات والمصارف لتشـــجيعها على تنفيذ أنشطة في إيران، 

بعد ارتفاع حجم التجارة معها بنسبة 22 بالمئة منذ رفع العقوبات}.

فيديريكا موغيريني
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

بانتظار التحويلات

منحدر عميق لأسعار النفط

البنك المركزي الإيراني:

بنك مسقط العماني من 

بين البنوك التي تعمل 

حاليا مع إيران



} الريــاض - بعـــد عقـــود من الاعتمـــاد على 
الدعم الحكومي في تحقيق النمو الاقتصادي، 
قررت الســـعودية إلقاء قدر كبير من مسؤولية 
النهـــوض بالاقتصـــاد علـــى عاتـــق القطـــاع 

الخاص.
وبقدر ما أســـعدت المبادرة رجال الأعمال، 
لما توفره من فرص اســـتثمارية بقدر ما أثارت 
مخاوفهم بشـــأن كيفيـــة تمويل المشـــروعات 
الجديدة في الوقت الـــذي تتخذ فيه الحكومة 
الكثير من التدابير التقشفية للتكيف مع عصر 

النفط الرخيص.
وفـــي الأســـبوع الماضي عـــرض 17 وزيرا 
تفاصيـــل برنامج الإصـــلاح الاقتصادي خلال 
أربعة مؤتمـــرات صحافية للإعـــلان عن خطة 
التحول الوطني، أحد البرامج التنفيذية التي 

تشملها ”رؤية السعودية 2030“.
والرؤية خطة طموحـــة تهدف إلى تحويل 
عالميـــة  اســـتثمارية  قـــوة  إلـــى  الســـعودية 
وإنهاء اعتمادها على النفط كمحرك رئيســـي 
للاقتصـــاد، وينظر إليها علـــى أنها أكبر تغير 

تقوده الحكومة في تاريخ البلاد.
وأثـــارت خطـــة التحـــول الوطنـــي تفاؤل 
الكثير من المســـتثمرين السعوديين، وشهدت 
البورصة الســـعودية الأسبوع الماضي قفزات 
كبيرة لأسهم العديد من الشركات المحلية التي 

قد تستفيد من الفرض التي توفرها الخطة.
ويقول محمد العقيل، رئيس مجلس إدارة 
جرير للتســـويق إحـــدى أكبر شـــركات قطاع 
التجزئة، ”ســـيكون تحديا إيجابيا وسيحدث 
تغييرا كبيـــرا حتى لو تم تنفيذ 50 بالمئة فقط 

من الخطة“.
وأضاف لرويترز ”بالنســـبة إلـــى القطاع 
الخاص ستتضاعف فرص الاستفادة من رأس 

المال الخاص وموارد القطاع“.
لكـــنّ آخرين يتخوفون مما إذا كان بمقدور 
الحكومة أن تجعل المناخ التنظيمي لشـــركات 

القطـــاع الخاص جذابا بدرجة كافية وأن تحد 
من مخاطر الهدر والفســـاد مع إتاحتها فرصا 
الـــدولارات للقطاع،  بعشـــرات المليارات مـــن 
فضلا عن المخاوف بشـــأن كيفيـــة تمويل هذه 

المشروعات.
إحســـان  الســـعودي  الاقتصـــادي  وقـــال 
بوحليقـــة إنه يصعب القول ما إذا كان القطاع 
الخاص ســـينجح في القيام بالدور المنوط به 
أم لا، لحـــين إعلان الحكومة عن تفاصيل مهمة 
عن الشـــروط التي ســـتجري من خلالها دعوة 

القطاع الخاص للمشاركة في خطة التحول.
وأضـــاف أن ”القطـــاع الخـــاص انتهازي 
بطبيعتـــه ويريد أن يقتنع بأن الاســـتثمارات 
تستحق المال. حتى الآن الفرص التي تطرحها 

الحكومة غير واضحة“.
وقالـــت جدوى للاســـتثمار ”ليس واضحا 
حتى الآن كيف سيتم تشجيع القطاع الخاص 
على المشـــاركة. نتوقع تنفيذ شـــكل من أشكال 
العصـــا  أســـلوب  أي  التحفيزيـــة،  البرامـــج 
والجـــزرة، لتوجيـــه القطـــاع الخـــاص نحو 
قطاعات عالية الإنتاجية تركز على التصدير“.
وتســـتهدف خطة التحول زيادة الإيرادات 
الحكوميـــة غير النفطية إلـــى 141 مليار دولار 
بحلول العام 2020 وخلق 450 ألف وظيفة غير 

حكومية للمواطنين.
وتعـــول الحكومـــة على القطـــاع الخاص 
بلعـــب دور أكبر في التنمية لأنها لم تعد قادرة 
على مواصلة الإنفاق السخي في عصر النفط 
الرخيـــص الذي قلـــص إيـــرادات أكبر مصدر 
للخام في العالم ودفع إلى تسجيل عجز بقيمة 

98 مليار دولار في موازنة العام الماضي.
وتقـــول وثيقة التحول الوطنـــي إن تنفيذ 
الخطـــة التي تشـــمل أكثـــر من 500 مشـــروع 
ومبـــادرة تهدف إلى تنويع مـــوارد الاقتصاد، 
ســـيتكلف نحو 72 مليار دولار في الســـنوات 

الخمس المقبلة. وتشـــمل تلك المبادرات إنشاء 
مناطق صناعيـــة ومحطات للطاقة ومســـاكن 
ومـــدارس. ومـــن المتوقـــع أن يســـهم القطاع 
الخـــاص بنحـــو 40 بالمئـــة مـــن تمويـــل هذه 

المشروعات وبما يقرب من 48 مليار دولار.
وهذا ليس بالأمر المســـتحيل على اقتصاد 
بلـــغ فيه ناتج القطاع الخـــاص نحو 85 مليار 
دولار العام الماضي. لكن في ظل الارتفاع الحاد 
لأســـعار الفائدة بين البنوك السعودية نتيجة 
تراجع تدفقات أموال النفط، فمن غير الواضح 
كيف ســـتتمكن الشركات المحلية من الحصول 

على التمويل بأسعار معقولة.
البوعينـــين  فضـــل  الاقتصـــادي  ويقـــول 
”بالنســـبة إلى الاســـتثمارات المحلية أعتقد أن 
قدراتهـــا في الوقت الحالـــي لا ترقى إلى أخذ 
دور الحكومة في تبني المشـــروعات الضخمة 
وبما يســـاعد على تحريك الاقتصاد وتحقيق 

النمـــو المطلـــوب“. ويضيـــف أن ”الشـــركات 
ستبحث عن جهات تمويلية قادرة على توفير 
السيولة المناســـبة“، لكن شـــحة السيولة في 
القطاع المصرفي ســـتؤدي إلى ارتفاع هوامش 
التمويل والتشـــدد في معاييـــر الائتمان ما قد 

يحد من قدرة القطاع الخاص على التمويل“.
وقـــد تضطر الرياض إلى الاعتماد بصورة 
أكبر على الاستثمارات الأجنبية في السنوات 
المقبلة ولعل هذا أحد أسباب لقاء الوفد المرافق 
لولي ولي العهد الأمير محمد محمد بن سلمان 
برجال الأعمال خلال زيارته للولايات المتحدة.

وتســـتهدف خطة التحـــول الوطني زيادة 
الاســـتثمارات الأجنبية المباشرة إلى 19 مليار 
دولار بحلـــول 2020 من نحـــو 8 مليارات دولار 

العام الماضي.
وســـعيا إلى تحقيق ذلك تأخـــذ الحكومة 
العديد من الخطوات التي تســـتهدف تيســـير 

القيام بالأعمال في البلاد، لكن هذه الإجراءات 
ســـتعتمد بشكل كبير على إجراء تغيير جذري 

يقضي على البيروقراطية الحكومية.
ومنـــذ الإعلان عن خطة التحول الأســـبوع 
الماضـــي ظهر نمطـــان من أنماط اســـتثمارات 
القطـــاع الخـــاص أحدهمـــا خصخصة بعض 
الأصول الحكومية مثل إعلان تحويل مؤسسة 
البريـــد الســـعودي إلى شـــركة تجارية أوائل 

العام المقبل.
أما النمط الثاني فيتمثل في الشـــراكة مع 
الحكومـــة عبر ضخ شـــركات القطاع الخاص 
أموالا لتنفيذ مشـــروعات حكومية ثم تحقيق 
إيرادات من خلال تشغيلها. وقد دعت الشركة 
الســـعودية للكهرباء الشركات لتقديم عروض 
وبيـــع  الشمســـية  للطاقـــة  محطتـــين  لبنـــاء 
إنتاجهمـــا من الكهربـــاء لها بموجـــب عقود 

طويلة الأجل.
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◄ وافق مجلس إدارة برنامج 
تمويل التجارة العربية، أمس، 

في أبوظبي على 117 طلبا لتمويل 
صفقات تجارية متنوعة بقيمة 

249 مليون دولار، ليبلغ إجمـالي 
التمويل منذ 1991 حوالي 12 مليار 

دولار.

◄ انضم سوق دبي المالي، أمس، 
إلى عضوية مبادرة الأمم المتحدة 

لأسواق رأس المال المستدامة، 
التي تسعى لتحقيق استدامة 
الأداء والشفافية في الأسواق 

المالية بهدف نشر أفضل ممارسات 
الاستدامة.

◄ أظهرت بيانات المندوبية 
السامية للتخطيط في المغرب أن 

إنتاج الصناعة التحويلية باستثناء 
تكرير النفط في البلاد ارتفع خلال 

الربع الأول من العام الحالي بنسبة 
2.1 بالمئة، بمقارنة سنوية.

◄ أعلنت شركة الدار العقارية في 
أبوظبي، أمس، عن بيع المرحلة 
الأولى من مشروع ياس ايكرز، 

التي تضم 267 وحدة سكنية بقيمة 
270 مليون دولار، على أن تبدأ في 

المرحلة الثانية السبت.

◄ قالت الحكومة التونسية، أمس، 
إن نسبة النمو لم تتجاوز 1 بالمئة 
خلال الربع الأول من العام الحالي 

مع تسجيل نسبة التضخم مستقرة 
في حدود 3.6 بالمئة مقابل 5.3 بالمئة 

في نفس الفترة من 2015.

◄ استحوذت مجموعة بنك قطر 
الوطني المالية في منطقة الشرق 
الأوسط وأفريقيا على 99.8 بالمئة 

من فاينانس بنك التركي، وذلك 
ضمن استراتيجيتها للتوسع 

الخارجي، فيما لم تكشف عن قيمة 
الصفقة.

باختصار

اقتصاد
القطاع الخاص السعودي يواجه تحديات التمويل واللوائح التنظيمية

أكد خبراء أن رهان خطة التحول السعودية على تفعيل القطاع الخاص قد يواجه تحديات 
كبيرة في تمويل المشروعات، في ظل انخفاض أسعار النفط واتساع الإجراءات التقشفية، 

في إطار جهود الحكومة للتكيف مع عصر النفط الرخيص.

[ الحكومة تطرح للقطاع الخاص فرصا بعشرات مليارات الدولارات [ إجراءات التقشف تزيد من صعوبة تمويل المشاريع

فرصة لتعزيز الشراكات

افتتاح مدينة ديزني

العملاقة في الصين

} شــنغهاي (الصين) – افتتحت شـــركة والت 
ديزنـــي أول متنـــزه ترفيهي لها فـــي الصين، 
باســـتثمارات تصل إلى 5.5 مليار دولار، وهو 
أكبر استثمار للشركة خـارج الولايات المتحدة.
وقـــال الرئيس التنفيذي بـــوب إيغر خلال 
المراســـم الرســـمية لافتتـــاح المتنـــزه أمـــس، 
بحضور مســـؤولين صينيين ”هذه واحدة من 
أكثر اللحظات مدعاة للفخر والإثارة في تاريخ 

شركة والت ديزني“.
وتلا إيغر ونائـــب رئيس الوزراء الصيني 
ووانغ يانغ، رسائل دعم من الرئيسين الأميركي 

باراك أوباما والصيني شي جين بينغ.
وتـــرى ديزني في الصين أكبـــر فرصة لها 
منذ اشـــترت الشـــركة أراض فـــي فلوريدا في 
الســـتينات، والتي أصبحت عالم ديزني أكبر 

متنزه في العالم من حيث عدد الزوار.
وتراهن ديزني على نمو الطبقة المتوسطة 
والسياحة الداخلية في الصين، وهي تأمل في 
أن يعـــوض هذا المتنـــزه الأداء الباهت لقطاع 
المتنزهـــات الدوليـــة ولا ســـيما متنـــزه يورو 

ديزني.
لكن لم يســـر كل شـــيء كمـــا كان مخططا 
لـــه، حيث تســـببت الأمطار فـــي تقليص حفل 
الافتتـــاح الذي كان ســـيتضمن ألعابـــا نارية 

فتيات صينيات يلتقطن أمس صورة {سيلفي} على خلفية مدينة ديزني وورلد خلال افتتاحها قرب مدينة شنغهايوموسيقى حية وعروضا راقصة.

} الدوحــة - أعلنـــت الحكومـــة القطرية عن 
حزمة مـــن الإجـــراءات المغرية للمســـتثمرين 
الأجانب، بهدف جذبهـــم وللحد من اعتمادها 
على إيرادات الغاز في الوقت نفسه، من خلال 
إقامة مناطق اقتصادية خاصة ستتيح الملكية 

الأجنبية الكاملة.
وتجيز مســـودة قانون وافق عليها مجلس 
الوزراء القطري إنشـــاء مطار أو ميناء بحري 
في المناطق الاقتصادية التي ستتيح للشركات 
تحويل الأموال إلى الخـــارج دون قيود مثلما 
كان معمـــول به في الســـابق، حســـبما ذكرت 

وكالة الأنباء القطرية الرسمية أمس.
وتعتبـــر قطـــر، أكبـــر بلـــد مصـــدر للغاز 
الطبيعي المســـال في العالم، ومن أوائل الدول 
من حيث نصيب الفرد من الدخل، لكنها تواجه 

عجـــزا متوقعا في الميزانيـــة بنحو 12.8 مليار 
دولار هذا العام، ما دفعها شـــأنها شـــأن دول 
خليجية أخرى إلى الاقتراض من الخارج لدعم 

موازنتها.
وعادة مـــا يطلب من الشـــركات الأجنبية، 
التي تتطلع للاســـتثمار في قطـــر البحث عن 
شـــريك محلي بحصـــة قدرهـــا 51 بالمئة على 
الأقل، لكـــن قواعد مختلفة طبقـــت على واحة 

قطر للعلوم والتكنولوجيا ومركز قطر للمال.
وبموجب مســـودة القانـــون، التي حظيت 
بالموافقـــة الأربعاء الماضـــي، تخطط الحكومة 
القطريـــة لإقامـــة ثلاث مناطـــق اقتصادية في 
مناطـــق مختلفة. ولم تكشـــف عـــن تكلفة تلك  
وتتضمن المناطق مركـــزا للتخزين والخدمات 
اللوجســـتية متخص صا في الشـــحن الجوي 

والتكنولوجيـــا بالقرب من مطار حمد الدولي، 
الخفيفـــة  التحويليـــة  للصناعـــات  وموقعـــا 
والصناعـــات  البتروكيماويـــات  لشـــركات 
الغذائيـــة، ومنطقـــة بالقرب مـــن الحدود مع 
السعودية ســـتركز على الشركات المتخصصة 

في مواد البناء والآلات. 
وكان فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة المناطـــق الاقتصادية، التي ســـتطور 
وتديـــر المناطق، قـــال في نوفمبـــر الماضي إن 
”المرحلة الأولى لمركز التخزين ستســـتكمل في 

أوائل 2017“.
وأشـــار حينهـــا إلى أنـــه بالإضافـــة إلى 
السماح بالملكية الأجنبية الكاملة فإن المناطق 
ســـتوفر تأشـــيرات عمـــل للمغتربـــين، وتقدم 
أســـعارا تنافســـية للكهرباء والمياه وإمدادات 

الغاز، وتســـمح باســـتيراد بعـــض المنتجات 
والمعدات دون رسوم جمركية. 

وتقـــوم قطر بتنفيذ مشـــروعات في البنية 
التحتية استعدادا لاستضافة كأس العالم لكرة 
القدم 2022 وتمنحها موارد صندوقها السيادي 
القوة كمركز أعمال، لكنها تواجه منافسة حادة 
لجذب الأموال الأجنبية وبصفة خاصة من دبي 

الأكثر خبرة وانفتاحا على ثقافة الشركات.

حزمة إغراءات قطرية لجذب الاستثمارات الأجنبية

{قطاع الســـياحة والتراث الوطنـــي من أهم القطاعات على الإطلاق فـــي إنتاج فرص العمل قد 

تصل إلى 1.2 مليون وظيفة وهذا رقم ليس بسيطا للاقتصاد السعودي}.

الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز
رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية

{تركيا تسعى لمضاعفة حجم التجارة مع إيران 3 مرات ليصل إلى 30 مليار دولار، بأقصى سرعة 

ممكنة بعدما أصبحت التحويلات المصرفية أكثر سهولة}.

بولنت توفنكجي
وزير الجمارك والتجارة التركي

إحسان بو حليقة:

القطاع الخاص انتهازي 

بطبيعته والفرص الحكومية 

المطروحة لا تزال غير واضحة

محمد العقيل:

خطة التحول ستحدث 

تغييرا كبيرا حتى لو تم 

تنفيذ 50 بالمئة منها فقط

فهد راشد الكعبي:

المناطق الاقتصادية المزمع 

إقامتها ستوفر امتيازات 

كثيرة للمستثمرين الأجانب
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{بعـــد التصويت على مغادرة الاتحاد الأوروبي ســـينتهي الحق التلقائـــي لجميع مواطني الاتحاد 
الأوروبي في المجيء للعيش والعمل في المملكة المتحدة}.

بوريس جونسون
عمدة لندن السابق
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بريطانيا والاتحاد الأوروبي 
23 يونيو 2016

} عندما يقـــع الطلاق فإن كل طرف من طرفي 
العلاقـــة يتمتع بحرية أكبر في إدارة شـــؤون 
حياته بعيدا عن القيود التي تفرضها العلاقة 
مع الطرف الآخـــر، والالتزامـــات التي تترتب 
عليها. وهذا بالتحديد ما يريده الذين يطالبون 

بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
يريـــدون أن تتمتع الحكومـــة البريطانية 
بحرية أوسع في إدارة كافة أمورها بعيدا عن 
كل ما تفرضه عليها عضوية الاتحاد الأوروبي 
مـــن التزامات يـــرون أنها تكبل يـــدي حكومة 

بلادهم. 
ويبـــدو هذا جليا في موضـــوع المهاجرين 
الأوروبيين الذيـــن تحقّ لهـــم الإقامة والعمل 
بـــلا قيود في بريطانيا بســـبب عضويتها في 
الاتحـــاد الأوروبي، وهو وضع يرفضه الفريق 
الذي يســـعى لخـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد، 
ومن أبـــرز قياداته بوريس جونســـون، عمدة 
لنـــدن الســـابق، الـــذي يطالـــب بنظـــام بديل 
لقبول المهاجرين يشـــابه نظـــام النقاط المتبع 
في أســـتراليا. ويعتمد هذا النظام على تقييم 
المهاجريـــن حســـب عدة عوامل، مثـــل التعليم 
والعمـــر والخبـــرة وغيرهـــا، ثم يتـــم اختيار 
الحاصلين على أعلـــى النقاط ومنحهم فرصة 

العمل والإقامة في بريطانيا.
يمضي أعضـــاء الفريق الداعي إلى خروج 
بريطانيـــا من الاتحاد في رســـم صورة أفضل 
لمجتمعهـــم بعـــد أن تتخلـــص بريطانيـــا من 
أعباء علاقتهـــا مع أوروبـــا، إذ بالإضافة إلى 
التخلص من مشـــكلات المهاجرين الأوروبيين 
الذين يتدفقون على بريطانيا بلا قيود، سوف 
تتوقف بريطانيا عن دفع مبلغ ٣٥٠ مليون جنيه 
اســـترليني إلى الاتحاد الأوروبي كل أسبوع، 
ولـــن تلتزم الشـــركات البريطانيـــة بالقوانين 
والقواعـــد الأوروبيـــة، ويمكـــن لبريطانيا أن 
تعقـــد صفقات تجارية مع مختلف دول العالم، 
خاصـــة القوى الصاعدة مثـــل الصين والهند، 

تضمـــن لها مصالحهـــا الاقتصاديـــة. غير أن 
التدقيـــق فـــي ملامح هـــذه الصـــورة يجعلها 
تبدو مختلفة كثيـــرا عما يقدمه مؤيدو خروج 
بريطانيا مـــن الاتحاد. صحيـــح أن بريطانيا 
دفعت نحـــو ١٧٫٨ مليار جنيه لميزانية الاتحاد 
الأوروبي في عام ٢٠١٥، لكن صحيح أيضا أنها 
اســـتردت نحو ٤٫٩ مليار جنيه استرليني من 
هذه الأموال، كما أنها حصلت من الاتحاد على 
دعم لقطاعات مختلفـــة، مثل القطاع الزراعي، 

بمبلغ ٤٫٤ مليار جنيه. 

السوق الموحدة

فـــي كل الأحـــوال لابـــد لبريطانيـــا مـــن 
المســـاهمة فـــي ميزانيـــة الاتحـــاد إذا أرادت 
الاستمرار في الاستفادة من السوق الأوروبية 
الموحدة التي تمثـــل أكبر تجمع اقتصادي في 
العالم. وعلى ســـبيل المثال فإن النرويج التي 
ليســـت عضوا بالاتحـــاد الأوروبـــي، تدفع ما 
يعادل نحـــو ٩٠ بالمئة مما تدفعه بريطانيا من 
ميزانية الاتحاد، بالنظـــر إلى حصة الفرد في 
كل من البلدين، لكي تســـتفيد من حق التجارة 

بلا قيود مع السوق الموحدة.
ونظـــرا لأن بريطانيـــا لا يمكـــن أن تكـــون 
بمعزل عن هذه الســـوق، التي تســـتورد منها 
أكثـــر مما تصـــدر إليهـــا، فإنهـــا بحاجة إلى 
صياغـــة علاقة جديدة معها إذا قررت الخروج 
مـــن الاتحاد الأوروبي. وهنا يبرز ســـؤال هام 
بـــلا إجابـــة واضحة عنـــد المعســـكر المطالب 
بالخـــروج من الاتحـــاد: ما هو شـــكل العلاقة 
الجديـــدة مع الســـوق الأوروبيـــة إذا خرجت 

بريطانيا من الاتحاد؟
هنـــاك أمثلـــة مختلفـــة لمثل هـــذه العلاقة 
مـــع الســـوق الأوروبية، ومن أبرزهـــا المنطقة 
الاقتصاديـــة الأوروبيـــة التي تضـــم دولا مثل 
النرويـــج وإيســـلندا. وتتيـــح هـــذه المنطقـــة 
لأعضائها حرية التجارة مع السوق الأوروبية 
على الرغم من بقـــاء هذه الدول خارج الاتحاد 
الأوروبي، وهو وضع مشـــابه لسويسرا التي 
اختارت أن تبقى خارج الاتحاد الأوروبي، لكن 
أبرمت اتفاقيـــات لضمان حريـــة التجارة مع 

السوق الأوروبية.
لكـــن هذه الدول تتحمل أعباء بســـبب هذا 
الوضع؛ فعليها المساهمة في ميزانية الاتحاد 
الأوروبي حســـب عدد ســـكانها وفـــق ما يتم 
الاتفاق عليه مع الاتحاد وعليها القبول بكافة 
القواعـــد والإجراءات التـــي يفرضها الاتحاد 
الأوروبـــي على الســـلع والخدمـــات التي يتم 

التعامل بها في السوق الموحدة. 
ولا تشـــارك هذه الدول، النرويج وإيسلندا 
وسويســـرا، فـــي صياغـــة ووضـــع القواعـــد 
والإجـــراءات لأنها ليســـت أعضاء في الاتحاد 
الأوروبـــي. بمعنى آخـــر على هـــذه الدول أن 

تدفع مســـاهمتها المالية فـــي ميزانية الاتحاد 
الأوروبـــي، وتقبـــل مـــا يقـــرره دون أن يكون 
لهـــا صوت في إدارة شـــؤون الاتحـــاد. وهذا 
مـــا ترفضـــه بريطانيـــا تماما، التـــي حرصت 
عبـــر تاريخها على أن يكون لها تأثير واســـع 
علـــى الطريقة التي تدار بها أوروبا سياســـيا 

واقتصاديا.
بالإضافة إلى ما سبق فإنه في حال خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ســـتكون خارج 
اتفاق التجارة الحرة بين الاتحاد ودول أخرى 
مثل كندا، وخارج اتفاق الشراكة المفترض بين 
الاتحاد والولايات المتحدة، أو أي اتفاق يمكن 
أن يعقد مســـتقبلا بين الصـــين وبين الاتحاد. 
كما أن الاســـتثمارات الخارجيـــة التي تتدفق 
على بريطانيا ســـتتأثر بلا شك بخروجها من 

السوق الأوروبية. 
إذ أن مـــن يقمْ مصنعا للســـيارات مثلا في 
بريطانيـــا يســـتطعْ أن يصدر لـــكل الدول في 
السوق الموحدة بلا قيود أو عقبات، أما بخروج 
بريطانيا من هذه الســـوق فسوف تكون هناك 
رســـوم جمركية على أي صـــادرات أو واردات 
مـــن الـــدول الأوروبيـــة الأخرى، وســـتصبح 
السوق المتاحة أمام المســـتثمرين هي السوق 
البريطانيـــة فقط، وهو ما ســـيحد كثــيرا من 

الإقـبال على الاستثمار في بريطانيا. 
تتراجـــع  أن  المنتظـــر  مـــن  كان  وإذا 
الاســـتثمارات الخارجية إذا خرجت بريطانيا 
من الاتحـــاد الأوروبـــي، وأن ترتفـــع تكاليف 
الواردات مع خضوعها لرســـوم جمركية، فمن 

الطبيعي أن يتوقع أغلب الاقتصاديين تراجع 
النمـــو الاقتصادي، وتراجع فـــرص العمل إذا 

صوت البريطانيون لصالح الانفصال.

انفصال مكلف

الـــوزراء  رئيـــس  تحذيـــر  كان  ثـــم،  مـــن 
البريطانـــي ديفيـــد كاميـــرون مـــن أن خروج 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبي قد يســـبب 
نقصـــا حادا في الإيـــرادات العامة يتراوح ما 
بين ٢٠  و٤٠ مليار جنيه إســـترليني ســـنويا، 
وذلك حســـب تقديرات معهد الدراسات المالية، 
وهـــذا التراجـــع يجـــب تعويضه إمـــا بزيادة 

الضرائب وإما بتخفيض النفقات العامة.
وهـــذا يعني حســـب ما قال كاميـــرون، أن 
الحكومة لا تضمن اســـتمرار دعمها لمعاشات 
الصحـــي،  للتأمـــين  تمويلهـــا  أو  التقاعـــد، 
بنفـــس المســـتوى القائم حاليـــا. وبالتالي، لم 
يكن مســـتغربا أن يصـــف جـــورج أوزبورن، 
وزير الخزانـــة البريطاني، خـــروج بريطانيا 
مـــن الاتحـــاد الأوروبي بأنه ســـيكون ”صدمة 
اقتصادية“، وســـيؤدي إلى خســـارة أكثر من 
٤ مليـــارات جنيـــه إســـترليني بالنســـبة إلى 

أسكتلندا وحدها.
وهنـــا تبرز تكلفة سياســـية أخرى لخروج 
بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي، وهي أن 
أسكتلندا قد ترغب في الانفصال عن بريطانيا 
لأن أغلب الأسكتلنديين يؤيدون بقاء بريطانيا 
في الاتحاد، ويبرز صـــوت الوزيرة الأولى في 

أســـكتلندا، نيكولا ســـتيرجون، زعيمة الحزب 
القومـــي الأســـكتلندي، كأحد أبـــرز المدافعين 
عن العلاقة مع أوروبا، إذ أن مشـــروع الوحدة 
الأوروبية ضمن للقارة العجوز أطول فترة من 
الســـلام والاستقرار في تاريخها الحديث، كما 

تقول ستيرجون، وهو مكسب هائل بلا شك.
وتبـــدو الصـــورة مشـــابهة فـــي إيرلنـــدا 
الشـــمالية، إذ أن السلام الذي تحقق فيها بعد 
صـــراع طويل بين الكاثوليك والبروتســـتانت 
قد يكـــون مهـــددا إذا انفصلـــت بريطانيا عن 
الاتحاد. وبشـــكل عام يرى الكثير من الخبراء 
الأمنيين فـــي بريطانيا أنها أكثر أمانا في ظل 

تعاونها الأمني مع باقي الدول الأوروبية.
ويبقى القول إن الحديث عن تقييد الهجرة 
من باقي أوروبا إلى بريطانيا يلقى رواجا بين 
قطاع من البريطانيين، والتلويح بحرية يمكن 
أن يحققهـــا الطلاق مع أوروبـــا يلقى ترحيبا 
بين البعض، لكن تكلفة مثل هذا الطلاق باهظة 
لأنـــه ببســـاطة لا يوجد بديل واضـــح لتخلي 
بريطانيا عن السوق الأوروبية الموحدة، ولهذا 
اســـتجابت الأســـواق بســـرعة وتراجع سعر 
الجنيه الاســـترليني. ويبقـــى الخيار للناخب 

البريطانـــي: يمكنـــه أن 
يختـــار الانفصال عن 

أوروبا، لكن عليه أن 
يتحمـــل التكاليف 
يـــة  د قـــتصا لا ا
لهـــذا  الباهظـــة 

الاختيار.

هل يقبل البريطانيون طلاقا مكلفا مع أوروبا
[ ضغوط المرحلة تفرض الانحياز إلى خيار البقاء  [ بريطانيا تخسر امتيازاتها في السوق المشتركة في حال الانفصال  

رجح اســــــتطلاعان جديدان للرأي نشــــــرت نتائجهما الخميس فوز معسكر مؤيدي خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما يعزز القلق في بروكسل والأوساط الاقتصادية البريطانية 

والأوروبية قبل اسبوع من الاستفتاء حول مستقبل البلاد ضمن التكتل.

غرق في غموض انفصال معقد
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} تمثّـــل الهجـــرة والاقتصـــاد دفّتي تحريك 
استفتاء 23 يونيو حول بقاء بريطانيا عضوا 
في الاتحاد الأوروبي أو خروجها منه، ســـواء 
من خلال تأييـــد البقاء أو دعم الانفصال، ذلك 
أنّ تدفّـــق المهاجرين من الجغرافيا المشـــتعلة 
فـــي ســـوريا ومنطقة الشـــرق الأوســـط عامّة 
نحـــو دول الاتحاد الأوروبيّ دفـــع الكثير من 
الـــدول الأوروبيّة إلى تبنّي سياســـات وقائيّة 
فرديّـــة تحول دون امتداد المهاجرين اللاجئين 
إلـــى أراضيها. وقد تختلف هذه السياســـات 
في الشـــكل وفي المضمون عـــن لوائح الهجرة 
إلى أوروبا المنصوص عليهـــا ضمن البرلمان 
الأوروبـــيّ أو المحكمـــة الأوروبيّـــة لحقـــوق 

الإنسان.
رفضت لندن بشكل جوهريّ الاتفاق 

الأوروبيّ لتوزيع المهاجرين بين دول الاتحاد 
والمعروف بـ“اتفاقيّة دبلن“ متمسّكة بموقف 

صارم حيال رفض استقبال اللاجئين من 
منطقة الشرق الأوسط على أرضها وهو ما 

بدا بالنسبة إلى الكثير من المتابعين مسلكيّة 
التدريجي بالاتحاد  سياسية لـ“فكّ الارتباط“ 

الأوروبي في قضايا الهجرة واللجوء.
الرهان الآخر هو الملف الاقتصادي 

المرتكز على التلازمية المالية من حيث التأثّر 
والتأثير الجماعي لأعضاء النادي الأوروبي 

عقب الأزمة المالية الحادة في اليونان ورفض 
بعض الدول مبدأ ”التعاضد النقديّ“ مع 

دولة على حافة الإفلاس، إضافة إلى تعالي 

الأصوات من داخل بريطانيا التي تدعو إلى 
وقف المساعدات الاجتماعية التي تقدمها 

لندن لعمّال أوروبا الشرقيّة وتحرّض على 
استثمار مبلغ 47 مليار دولار تدفعه لندن 
سنويا لمنظمة اليورو في السوق المحلية 

وبالتالي خلق وظائف جديدة وتطوير 
الاستثمار في البلاد.

في صميم هذا الجدل تحضر الجالية 
العربية المهاجرة في بريطانيا أيضا من 
زاويتين اثنتين، الأولى اقتصادية بحتة 

حيث أنّها تمثّل جزءا أساسيا من الطبقة 
الشغيلة البريطانيّة ما يؤشر على تأثرها 
سلبا أو إيجابا بقرار العضويّة، والثانية 

سياسيّة متعلّقة بالأحزاب اليمينية المتشددة 
المناهضة للمهاجرين والتي باتت تتقدّم في 

المشهد السياسي في دول أوروبية مؤثرة 
على غرار ألمانيا وفرنسا.

الناظر للمدونة الدعائيّة للأطراف 
المتصارعة على مصير بريطانيا في الاتحاد 

الأوروبي، يبصر سجالا حادا قوامه لغة 
الأرقام والمعادلات التجاريّة وهو أمر منطقي 
بالعودة إلى أصل تأسيس النادي الأوروبي 

كاتحاد اقتصادي بُعيد الحرب العالمية 
الثانية. فمن الواضح أنّ رهان النجاح 

وسقطة الفشل لدى الطرفين منوطان بمصير 
بريطانيا الاقتصادي بعد استفتاء 23 يونيو 

 .2016
وبعيدا عن لغة الدعاية التي قد تأخذ بعد 
الإيهام والإبهام، فإنّ قراءة سريعة لتداعيات 

الانفصال على بريطانيا تؤكد للمتابع 
المخاطر التي تستهدف الاقتصاد البريطاني 
ومن ورائه عشرات الآلاف من أبناء الجالية 

العربية والمسلمة. تؤكد المصادر المالية في 
بروكسيل أنّ ثلاثة ملايين وظيفة مرتبطة 

مباشرة أو بصورة غير مباشرة بالصادرات 
والواردات من الدول الأوروبية ستفقدها 

لندن في حال الانفصال، كما أنّ حجم 
الاستثمار الأوروبي المباشر – ناهيك عن 
غير المباشر- في بريطانيا والمقدّر بـ700 

مليار دولار، أي ما يعادل نحو 50 بالمئة من 
إجمالي الاستثمارات في البلاد ستخسره 

لندن.
من جهته، دقّ بنك إنكلترا ناقوس الخطر 

إذ اعتبر أنّ خروج بريطانيا من الاتحاد 
المجازفة الأكبر بالنسبة إلى الاستقرار 

المالي المحلي، محذّرا من أنّ بلوغ بريطانيا 
مستويات قياسية من عجز الحسابات 

الجارية، الذي يتعين أن يمول من تدفّقات 
رأس المال من الخارج، يجعل البلاد معرضة 

للعجز بقدر أكبر.
وفي تجسيد ملموس لتحذير بنك إنكلترا 

تخطّط العديد من البنوك والصناديق 
الاستثماريّة الأوروبيّة والتي يوجد 

مقرها في لندن لنقل أرصدة يبلغ حجمها 

تريليونات الدولارات والآلاف من الوظائف 
إلى خارج بريطانيا إذا صوتت لصالح 
الانسحاب من الاتحاد خلال الاستفتاء.

لئن كان المال بلا رائحة وبلا هويّة، فإنّ 
المجال السياسي في الأقطار الأوروبية حاليا 
بات مكرّسا لمقولة الهويّات سواء عبر تبنّيها 

تأصيلا كأطروحات وأيديولوجيات لأقصى 
اليمين واليمين الشعبويّ أو عبر اعتمادها 

تناقضا مع الهويّات المهاجرة أو ذات 
الأصول المهاجرة. 

إذ من الواضح أنّ الأطراف الدافعة 
اليوم إلى الانفصال هي ذاتها الرامية إلى 

المزيد من السياسات الإقصائيّة والعنصريّة 
حيال المهاجرين، وهذا يعود إلى طبيعة 

الفكر العنصريّ القائم على ”الأمّة الراقية“ 
المضبوطة وفق جغرافيا ”الدولة الأمّة“ في 

معظم دول الاتحاد الأوروبي ما يعني أنّ 
البقاء في الاتحاد الأوروبي هو بقاء خارج 
جغرافيا العقل المتطرّف وخارج حدود فعله 

أيضا.
هنا تؤكد الدراسات الثقافية 

والأطروحات السياسية العاملة ضمن 
مقولة ”التعدد الثقافي“، ضرورة عمل 

الجالية المهاجرة أو ذات الأصول المهاجرة 
على البقاء ضمن المحيط الإقليميّ الأكبر 
من الدولة الأمّة وذلك لعدّة اعتبارات، من 

بينها أنّ الاتحاد الأوروبي منتظم تشريعي 
وقانونيّ -علاوة على صفته الاقتصادية-، 
يمتلك مؤسسات قضائيّة ولجانا مختصة 
في حقوق الإنسان ومحاكم تعنى بحقوق 

الأقليات الثقافية واللغويّة، الأمر الذي 
يحوّله إلى مرجعيّة أخلاقية ومعنويّة تحول 

دون اختراق أعضائه لهذه المدونة القضائيّة 
الثريّة والغنيّة في مجالات حقوق الأفراد 
والجماعات، وهنا تكمن مصلحة الجالية 

المهاجرة.
هذا الإقرار لا يعني البتة أنّ بريطانيا 
تعوزها ثقافة حقوق الإنسان والجماعات 
ذلك أنّ الحديث يدور حول البلد الوحيد 

الذي يعتمد دستورا عرفيا يعود إلى 
القرن السادس عشر، ولكن لمنع الانزلاقات 

المحتملة من اليمين المتشدّد والشعبويّ مع 
ظهور دعوات متعصبة من المحافظ بوريس 

جونسون الذي يقود تيارا ضدّ البقاء في 
الاتحاد الأوروبي لمنع دخول المهاجرين إلى 

بريطانيا وتضييق الحريات على الجالية 
المهاجرة فيها، لابدّ من تلازمية تشريعية 

بين المحلي والإقليمي والدولي، وهي ثلاثيّة 
تصعّب الانحراف نحو التعصّب الهوياتي 

ضدّ الأجانب وتحول دون مأسسته وتحويله 
إلى سياسات رسميّة.

ستكون لوائح الاتحاد الأوروبي في 
مجالات حقوق الإنسان والجماعات ضمانة 

من جملة الضمانات القانونية الحقوقية 
الأخرى ليبقى السجال دائما منحصرا صلب 

ثنائيّة منح الحقّ كقاعدة ومنعه كاستثناء 
بما تقتضيه روح التشريع الحقوقيّ، لا 

ضمن مقولة ”التضييق على المواطن كقاعدة 
وإعطاؤه الحقّ كاستثناء“ كما تتمثّله 

المقاربة الوقائيّة والرقابيّة.
مصير بريطانيا في الاتحاد الأوروبي هو 

ذات مصير الجالية المهاجرة في بريطانيا، 
البقاء الفاعل والنقديّ لكلّ من يروم بخس 

الحقوق أو هضم الحريّات.

محمود القصاص
كاتب مصري مقيم في لندن

بريطانيا ستعيش أزمة اقتصادية 
اجتماعية ستستهدف الطبقة 

الوسطى والهشة التي تشكل الجالية 
العربية أبرز تجلياتها

بريطانيـــا بحاجـــة إلـــى صياغـــة علاقـــة 
جديدة مع الســـوق الأوروبية المشتركة 
إذا قررت الخروج، وهنا يبرز سؤال هام بلا 
إجابة واضحة عند المعســـكر المطالب 

بالخروج: ما هو شكل هذه العلاقة؟

ـــه أن 
عن 

ن 

أمين بن مسعود
كاتب تونسي



} تونس - انتشرت القوات المسلحة التونسية 
في المدن والقرى والحـــدود والمناطق المتاخمة 
للجبال، استعدادا لكلّ طارئ قد يقع خلال شهر 
رمضـــان الذي تجد فيـــه المجموعات الإرهابية 
فرصـــة للقيـــام بعمليـــات تســـتهدف الدولـــة 
والمجتمع، مستغلّة مواقيت الإفطار وبعض ما 
ينتج عن ذلك من إرباكات، وما يمكن أن يحصل 

من ثغرات تفرضها حالات الصيام.
وتجدر الإشـــارة إلـــى أن الارهابيين كانوا 
قد نفـــذوا عمليات دموية خلال شـــهر رمضان 
من سنة ٢٠١٤، إذ أقدموا على قتل أربعة جنود 
إثر انفجـــار لغم تحت عربتهم العســـكرية في 
اليوم الرابع من شـــهر رمضان بجبل ورغة من 

محافظة الكاف شمال غرب البلاد.
كما تمّ استهداف معسكر للجيش في جبل 
الشـــعانبي بمنطقة القصريـــن يوم ١٨ رمضان 
خلال توقيـــت الإفطار، ممّـــا أدى إلى مقتل ١٥ 
جنديـــا وجرح ٢٣ آخريـــن، وقد تبنّت ما يعرف 
بكتيبة عقبـــة بن نافع الإرهابية العملية، وهي 
مجموعة مســـلحة مواليـــة لما يســـمّى تنظيم 
”القاعدة في بلاد المغرب الإســـلامي“، وتنشـــط 
علـــى المناطـــق الحدودية الغربيـــة بين تونس 

والجزائر.
دورية  الإسلامية  المجموعات  واســـتهدفت 
عســـكرية فـــي قرية ســـاقية ســـيدي يوســـف 
الفاصلـــة بين تونس والجزائر يوم ٢٨ رمضان 
ســـنة ٢٠١٤، ممّا أدّى إلى مقتل جنديين وجرح 

ستة آخرين.
وفي رمضان سنة ٢٠١٣ تمّ أيضا استهداف 
دورية عسكرية بجبل الشعانبي من قبل كتيبة 
عقبة بن نافع الإرهابية، وقاد الجزائري لقمان 
أبوصخر والتونســـي مراد الغرســـلي العملية 
التـــي أدت إلـــى مقتـــل ثمانية جنـــود، كما تمّ 
التنكيـــل بجثثهـــم فـــي عملية وحشـــية هزّت 
الوجـــدان الاجتماعي، وقد تمكّنت لاحقا الفرق 

الأمنية من نصب كمينين للإرهابيين أبوصخر 
والغرسلي وتمّ القضاء عليهما.

وهكذا تسعى أيادي الإجرام التكفيري إلى 
الانقضاض على المناســـبات الدينية وتحويل 
احتفالاتها إلى مآتم بقصد تعكير صفو الوئام 
الاجتماعـــي وكســـر تقاليـــد إحيـــاء مثل هذه 
المناســـبات لإحلال الوجع الإنســـاني محلها، 
وذلك فـــي خطـــوة لتمزيق النســـيج الجمعي 
المتمثل في مظاهـــر المعايـــدة والاحتفال، وما 
تمثله من وحدة وطنية تقف في مواجهة حمى 

التقتيل والتكفير.
وعـــادة ما يكشّـــر الإرهاب عـــن أنيابه في 
رمضان لتفريغ هذا الشهر من محتواه الروحي 
وفق المشروع الإرهابي المخطّط له بدقة، والذي 
يســـعى إلـــى إيهـــام العناصر المغـــرر بها في 
هو أهم ما  صفوفه بأنّ ”النشـــاط الجهـــادي“ 

يميّز هذا الشهر.
المراقبـــون في تونـــس، التي اكتـــوت بنار 
الإرهاب في شـــهر الصيام ولأكثر من موســـم، 
يقولون إنّ أخطر العمليات الإرهابية وأكثرها 
دمويـــة وقعـــت خـــلال المواســـم الرمضانيـــة 
منـــذ العـــام ٢٠١١، ويعـــود ذلـــك إلـــى الرؤية 
الأيديولوجية لتلـــك المجموعات الإرهابية إزاء 
هذا الشـــهر الـــذي تعتبره شـــهر ”جهاد“ وفق 

تعريفات عقيدتها في التقتيل .
وقـــد نشـــطت المجموعـــات الإرهابيـــة في 
تونس بشـــكل لافت خلال شهر الصيام، فكانت 
عملية سوســـة الإرهابية التي أودت بحياة ٣٨ 
ســـائحا و٣٩ جريحا في ٢٦ جـــوان ٢٠١٥ خلال 
شـــهر رمضان ونفذها شـــاب في هجوم مسلح 

تبناه تنظيم داعش.
والظاهـــرة الإرهابيـــة لا تتعلّـــق بتونـــس 
لوحدها بل إنها أضحت تهم كافة أرجاء العالم 
تقريبا. وفي ســـياق متصل يذكـــر أن صحيفة 
التايمز البريطانية نشرت منذ أيام قليلة مقالا 
بعنوان ”تنظيم الدولة الإسلامية يدعو أنصاره 
فـــي الغرب إلـــى تنفيـــذ هجمات فـــي أوروبا 
والولايـــات المتحدة خلال رمضان“، وقال كاتب 
المقال إن تنظيم الدولة الإســـلامية دعا أنصاره 
إلى مهاجمة أوروبـــا والولايات المتحدة خلال 
شـــهر رمضان الحالي، ممّـــا يزيد المخاوف من 
ارتفاع حدة العنف ضد الغرب. وكان أبوأحمد 

الأضانانـــي، القائد في تنظيم داعش، قد أطلق 
نداءه إلـــى عناصره ومناصريه مـــن ”الذئاب 
المنفردة“ فـــي أوروبا والولايات المتحدة بقوله 
”رمضان هو شـــهر الجهاد، اســـتعدوا وكونوا 
جاهزين لجعل هذا الشهر شهر مصيبة في كل 

مكان يتواجد فيه غير المؤمنين“.
ويعتبـــر يوم الســـابع عشـــر مـــن رمضان 
بالنســـبة إلى المجموعـــات الإرهابيـــة موعدا 
يستحســـن فيه تنفيـــذ العمليات بشـــكل أكثر 
كثافة ودموية، وهـــو التاريخ الذي وقعت فيه 
غزوة بدر الكبرى أو كما يســـمونها أيضا يوم 
الفرقان، في محاولة لتزوير الحقائق وتشويه 

سيرة الدعوة الإسلامية.
وبحسب المعطيات التي في حوزة الجهات 
الأمنيـــة في تونـــس، والتي أدلـــى بها بعض 
المتهمـــين فـــي قضايا متصلة بالإرهـــاب، فإنّه 
يجري الإعداد فعلا للقيام بعمليات تســـتهدف 
مقـــرات أمنيـــة وعســـكرية وأماكن ســـياحية 
ونقاطـــا اقتصاديـــة وفضاءات تســـوّق، بغية 

إحـــداث حالة مـــن البلبلـــة والإنهـــاك للقوات 
المسلحة.وتقوم المؤسستان العسكرية والأمنية 
بتكثيـــف الحمايـــة علـــى الحدود التونســـية، 
خاصـــة الحـــدود الجنوبية مع ليبيا، خشـــبة 
تســـلل أفراد ومجموعات إرهابية أمام احتدام 
المواجهـــات العســـكرية مـــع تنظيـــم داعـــش، 
ومحاصـــرة عناصـــره فـــي العديد مـــن المدن 
ومواقع تمركزه، خصوصا بعد دخول الجيش 
الليبي إلى مدينة ســـرت، حيث تتوقع الأجهزة 
الأمنية والعسكرية أن تلجأ بعض المجموعات 
الإرهابية إلى التسلل نحو تونس بغاية تنفيذ 

هجمات على مواقع أمنية وسياحية.
وبعـــض المعطيات تفيـــد بـــأنّ الإرهابيين 
يخططون لاستهداف شـــخصيات أمنية خلال 
فترات عملهم أو إثرها، وقد أعدت المؤسستان 
الأمنيـــة والعســـكرية الخطط والاســـتعدادات 
اللازمة تحسّبا لأي عمل إرهابي خلال رمضان 
وباقي الســـنة طبعا. وتعتمد القوات المسلحة 
التونســـية على أسلوب ما يســـميه خبراؤها 

بــــ“دك الخلايا الإرهابية فـــي أماكن اختبائها 
والقيـــام بعمليات نوعيـــة اســـتباقية“، وذلك 
لإنهـــاك تلـــك المجموعـــات بتصفيـــة قياداتها 

وإيقاف عناصرها.
وتنشـــط عصابـــات التهريب خلال شـــهر 
رمضان تماشـــيا مع ارتفاع نســـق الاستهلاك، 
وهـــو ما يســـهّل تمويـــل الإرهابيـــين من قبل 
شـــبكات مختصة في التهريـــب، وهو ما جعل 
المحللـــين يتحدثـــون عـــن ”متلازمـــة الإرهاب 
كمشكلة أمنية واقتصادية في ذات  والتهريب“ 

الوقت.

إدريس الكنبوري

} لم تعد القـــارة الأفريقية تلك البقعة النائية 
التي لا يوضع لها اعتبار، فإذا كانت عقود من 
التهميش والتخلف الاقتصادي والسياسي قد 
جعلتها في آخر اهتمامات العالم، فإنها اليوم 
تعـــود راكضة إلـــى واجهة الاهتمـــام الدولي 
وتســـلط عليها الأضواء في كل يوم، والسبب 
في ذلك أن تلـــك العقود الطويلة من التهميش 
قـــد أفرزت ظاهرة التطـــرف الديني، الذي بات 
يجـــد فـــي الخلافـــات السياســـية والتخلـــف 
الاجتماعي وتراجع أدوار العلماء والمؤسسات 

الدينية الفاعلة، البيئة الخصبة للتوالد.
ولعل تسمية ”حركة الشباب الصومالية“، 
التي تأسست عام ٢٠٠٤ كحركة متطرفة سرعان 
مـــا بايعت تنظيـــم القاعـــدة وأصبحت إحدى 
الأذرع الضاربـــة للإرهـــاب فـــي أفريقيا، تدل 
بوضوح على مشـــكلات الفـــراغ التي يتخبط 
فيها شباب القارة، التي يتشكل أغلب سكانها 
من الفئة الشـــبابية الأكثـــر عرضة لأي موجة 
متطرفـــة، في غيـــاب التأطير الديني الســـليم 
والبنيـــات التحتيـــة اللازمة للتنميـــة العادلة 
التـــي تخلق الفـــرص ثم تعمل على مســـاواة 
الجميع فيها. فأفريقيا اليوم مرشـــحة بشـــكل 
أكبر لتكون مهـــدا للكارثة القادمة، في حال لم 
يتم النهوض بالأوضاع فيها، وتوحيد صفوف 
المؤسسات العاملة في المجال الديني، وتوسيع 
إطار عمل هذه المؤسسات بما يجعلها مخاطبا 

مقبولا.
المبـــادرة الأخيـــرة التـــي أطلقهـــا المغرب 
لإنشـــاء ”مؤسســـة محمد الســـادس للعلماء 
الأفارقـــة“ تحوي ٣١ دولـــة أفريقية وتضم ١٢١ 
مـــن العلماء، هـــي واحدة مـــن الإجابات التي 
تســـعى إلى التعامل مع الأســـئلة الراهنة في 
القـــارة من موقع الفاعليـــة والتأثير والانتقال 

من مرحلة الخطاب إلى مرحلة الفعل، وفق ما 
هو مسطر لها من أهداف، في حال ما وضعت 
أمامهـــا الإمكانيـــات وأزيحـــت مـــن طريقها 

العوائق.
وأنيطت بالمؤسسة الجديدة مهام واسعة، 
مثل نشـــر قيم الدين السمحة وتنشيط الحركة 
الفكريـــة والعلميـــة والثقافيـــة فـــي المجـــال 
الأفريقي، وتوطيد العلاقـــات التاريخية التي 
تجمع المغرب وباقي دول أفريقيا والعمل على 
تطويرها، وتشجيع إقامة المراكز والمؤسسات 
المتخصصة، وإحياء التراث الثقافي الأفريقي 
الإســـلامي المشـــترك مـــن خـــلال التعريف به 
ونشـــره والعمل علـــى حفظـــه وصيانته، إلى 
جانب ربط الصلات وإقامـــة علاقات التعاون 
الاهتمـــام  ذات  والهيئـــات  الجمعيـــات  مـــع 

المشترك.
والمؤسســـة لا تهتم بالجانب السياســـي، 
وهو مـــا يُرجى أن يكون عاملا مســـاعدا على 
الإنصات إليها بشكل جيد، سواء على الصعيد 
الأفريقي بشكل عام، أو على صعيد كل بلد على 

حدة.
وتعـــود العلاقـــات العلميـــة بـــين المغرب 
وأفريقيـــا إلـــى زمان ســـابق، ففـــي منتصف 
الثمانينات من القرن الماضي أنشـــئت ”رابطة 
علماء المغرب والســـنغال“، وتلك مرحلة كانت 
مطبوعة بطابـــع الحرب البـــاردة التي مزقت 
أوصال القارة، إذ لم يكن الجانب الديني يحتل 

الموقـــع الذي كان عليـــه أن يحتله، لكن المغرب 
وعى بشـــكل مبكر ـ وإن كان لأهـــداف مغايرة 
آنـــذاك ـ أهمية الخطـــاب الديني في التواصل 
بين بلـــدان القارة، وكان يمكـــن لتلك التجربة 
أن تتوســـع أكثر، بيد أن الخلافات السياسية 

حالت دون ذلك.
ومنذ ظهور التهديدات الإرهابية في بداية 
الألفية الجديدة، أعيد للشـــأن الديني الاهتمام 
الذي يســـتحقه، وقد لعب المغرب قاطرة الدفع 
فـــي مشـــروع واســـع يرمي مـــن ناحيـــة إلى 
اســـتعادة دوره التاريخـــي في القـــارة، ومن 
ناحية ثانية إلى تشكيل جبهة بقصد التصدي 
للظاهرة الإرهابية من خلال خلق آليات جديدة 
تتجـــاوز التعامـــل الدبلوماســـي إلـــى العمل 
المؤسســـاتي الـــذي يتيح فرصا أكبـــر لإدماج 
الفاعلين الدينيين من موقع مباشـــر، وتنسيق 
الجهود في ما بينهـــم. ومنذ العام ٢٠٠٣ قادت 
المملكة مبادرات على أكثر من مستوى، تمثلت 
بوجه خاص في الإشـــراف علـــى تكوين أئمة 
ومرشـــدين من بلدان أفريقية، وتنظيم دورات 

تكوينيـــة لفائدة الخطباء من عـــدد من الدول، 
ودعـــم عدد من المراكـــز والمؤسســـات الدينية 
الأفريقيـــة، وهـــي كلها مبـــادرات خلقت نوعا 
من الاســـتئناس بالتجربـــة المغربية في مجال 
تدبيـــر الحقل الدينـــي، لكي تثمـــر في الأخير 
مؤسســـة كبرى كهـــذه المؤسســـة التي تلاقى 
فيها العشرات من العلماء من عشرات البلدان 
الأفريقيـــة، وذلـــك بدافـــع التنســـيق لمكافحة 

التشدد الديني.
غيـــر أن هـــذه الخطوة لديهـــا مدلول آخر 
يتجـــاوز مجـــرد الشـــراكة، فخلال الســـنوات 
القليلـــة الماضية صار هنـــاك إدراك لدى علماء 
القارة لأهمية إنشـــاء مؤسسة أو مجمع علمي 
مســـتقل، يكون أكثـــر قربا من همـــوم القارة؛ 
ويمكن القول إن الاســـتقالات التي حصلت في 
صفوف بعـــض العلماء الأفارقـــة من الاتحاد 
العالمـــي لعلمـــاء المســـلمين، الذي ينظـــر إليه 
البعض باعتباره واجهة مـــن واجهات التيار 
الإخواني، كانت تعبيرا عن إدراك الحاجة إلى 

مؤسسة ذات طابع أفريقي.
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رمضان.. «شهر الجهاد» في ايديولوجيا الجماعات المتطرفة

استعادة الدور الديني للمغرب في محيطه الأفريقي

أحد فناني الكاريكاتير في تونس رســــــم أحد مواطني بلده وهو يرقب هلال رمضان الذي 
بدا على شكل بندقية إرهابية، وذلك في إشارة إلى حالات الخوف والحذر والتوجّس التي 
أصابت التونســــــيين في أكثر من موســــــم رمضاني ونغّصت على الناس ابتهاجهم بشهر 
الصيام الذي دأب المجتمع على إحيائه باحتفالات شعبية ومسامرات ليلية وتظاهرات فنية 
وثقافية، لكنّ مهمة الإرهاب كانت ولا تزال زرع الخوف في النفوس في خطة تســــــعى إلى 

نشر الريبة نحو التمكن من شل المجتمع والدولة.

العالم بأســــــره يتحمل مســــــؤوليته إزاء أفريقيا التي تركت وحدهــــــا لعقود من الزمن في 
مواجهة شــــــتى أنواع الصعوبات، ممّا خلق أزمات شــــــكلت بدورها بيئة حاضنة للإرهاب 
وكل أشكال العنف والتطرف، ويأتي دور المغرب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتصحيح المسارات 
ــــــك من أهمية قد تفوق العمل  ــــــر اســــــتعادة دوره الديني التنويري في القارة وما إلى ذل عب

السياسي التقليدي والمباشر.

الإرهاب يغتال الأرواح البشرية والطمأنينة الروحية والمنشآت الاقتصادية في رمضان

[ مخاوف عالمية من تكثيف العمليات الإرهابية خلال شهر الصيام [ الاحتياط الأمني غير كاف دون تعاون المدنيين

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ أكد مستشار المنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة 

”إيسيسكو“، محمد صلاح الدين 
الجعفراوي، أن المنظمة وضعت 

خططا قصيرة وطويلة الأمد لمحاربة 
الأفكار المتطرفة التي أفرزت 

الجماعات التكفيرية والإرهابية من 
خلال اللقاءات والمؤتمرات.

◄ أعلن وزير الشؤون المغاربية 
والأفريقية والجامعة العربية 

عبدالقادر مساهل عن احتضان 
الجزائر خلال سبتمبر المقبل لندوة 

دولية حول ”دور الديمقراطية في 
محاربة الجريمة الإلكترونية“.

◄ ترأس الملك محمد السادس، 
بجامع القرويين بفاس حفل تنصيب 

أعضاء المجلس الأعلى لمؤسسة 
محمد السادس للعلماء الأفارقة. وأكد 
العاهل المغربي أن المؤسسة تشكل 

إطارا للتعاون وتبادل التجارب 
وتنسيق الجهود بين العلماء.

◄ قال الإعلامي مايكل مورجان، 
رئيس تحرير النبض الأميركي، إن 

الهجوم الإرهابي الذي تم في مدينة 
أورلاندو جاء نتيجة إهمال محاربة 
الإرهاب والفكر المتطرف، كما أنه 
أيضا دليل على تراخي السلطات 

الأميركية في التعامل مع هذا الملف.

◄ أكدت هيئة كبار العلماء 
السعودية، أن الإسلام يجرم الإرهاب 
ويعده إفسادا في الأرض، مشيرة إلى 

أن الإرهاب في نهاية الأمر لا يخدم 
إلا أصحاب الخطابات العنصرية 
التي تنشر الكراهية، وتدفع إلى 
المزيد من الشحناء والبغضاء.

باختصار

لتلك  الأيـــديـــولـــوجـــيـــة  الــــرؤيــــة 

تعتبر  الإرهـــابـــيـــة  ــات  المــجــمــوع

ــق  ـــضـــان شــهــر «جــــهــــاد»، وف رم

تعريفات عقيدتها في التقتيل

◄

بــالــجــانــب  المــؤســســة لا تــهــتــم 

السياسي، وهو ما يرجى أن يكون 

عــامــلا مــســاعــدا عــلــى الإنــصــات 

إليها بشكل جيد

◄

هنـــاك خشـــية مـــن تســـلل أفراد 

ومجموعات إرهابية إلى تونس أمام 

احتدام المواجهات العسكرية مع 

تنظيم داعش في ليبيا

◄

إسلام سياسي

مهام واسعة أنيطت بمؤسسة الملك محمد السادس

{أصبـــح من الصعب علـــى النهضة أن تدعي النجاح بعدما رضخت لضغط الرأي العام وتنحت 

عام 2013 بعدما أجمع الكثيرون على أنها لم تحسن إدارة الحكومة».
سارة فوير
باحثة في معهد واشنطن

{الإرهاب سيبقى يهدد العالم من أقصاه إلى أقصاه، حتى يقتنع المسلمون قناعة راسخة 

بأن ينأوا بدينهم والحلال والحرام عن دهاليز السياسة}.

محمد آل الشيخ
كاتب سعودي



} أبوظبــي - تســــبر روايــــة ”إن عانقتك فلا 
للكاتــــب الإيطالي المعاصــــر فولفيو  تخــــف“ 
إرفاس، ترجمهــــا عن الإيطاليــــة عدنان علي، 
أغوار عالم التوحّد، ذلك المرض الذي يصيب 
الإنســــان فيعزله عن مجرى الحيــــاة العادية 
ويجعل منه كيانا لا يتوافق ســــلوكه مع نمط 
الحياة الســــائد. وهي عبارة عن قصة حقيقية 
تســــرد وقائع رحلة، في قالــــب مغامرة، يقوم 
بها رجل لا يذعن لنصــــح الأطباء، برفقة ابنه 

المصاب بمرض التوحّد.

يتتبــــع الكاتب في روايته الصادرة حديثا عن 
مشروع ”كلمة“ للترجمة التابع لهيئة أبوظبي 
للسياحة والثقافة، ســــلوك الابن وانطباعاته 
مع مــــا يواجه من تغيرات في حياته اليومية، 
وردود فعــــل الناس الذيــــن يحيطون به. وفي 
الوقــــت ذاته، يروي الكتــــاب الصعوبات التي 
يجابههــــا الأب، الذي لا يــــكل ولا يدخر جهدا 
لمتابعة ابنه والحرص على سلامته من جهة، 
والبحــــث الدؤوب عن بارقة أمل يتشــــبّث بها 

لتحسين حالته من جهة أخرى.
مــــن جهة أخــــرى لا يذهــــب الكتــــاب إلى 
البحث في أســــباب المــــرض ولا يدّعي تقديم 
حلــــول ناجعة، بــــل يقتفي آثــــار الرجلين في 
الأراضــــي الأميركيــــة، فينقل جمــــال الطبيعة 
الخلابــــة ويلقي الضوء على عــــادات مختلف 
المجتمعــــات وتقاليدها، مختلســــا النظر إلى 
الطقوس والشعائر السائدة في البعض منها، 
ومتعمقا في خلجات الأب وهواجســــه، وكذلك 

ابنه بالمثل، التواقين إلى حدوث معجزة.
يشــــار إلــــى أن الكاتب الإيطالــــي فولفيو 

إرفاس من مواليد 1955، وهو أســــتاذ 
جامعــــي فــــي العلــــوم الطبيعية، بدأ 
نشــــاطه الأدبــــي فــــي 1999، برواية 
بالتعاون مع شــــقيقته  ”اليانصيب“ 
لويزا، فحــــاز على جائــــزة ”إيتالو 
كالفينو“، ولــــه العديد من الأعمال، 
منها ”البطاريق المشوية“، ”بوفالو 
بيل في البندقية“ و“جنون مدرّس“ 
التي  و“إن عانقتــــك فــــلا تخــــف“ 
 “2012 ”آنيمــــا  جائــــزة  نالــــت 
واعتبرها برنامج فهرنهايت في 
إذاعة راديــــوراي 3 ”كتاب العام 

.“2012
أمــــا المترجم عدنــــان علي، فهــــو عراقي 
مقيم في إيطاليا، ســــبق أن ترجم عدة أعمال 
وصــــدر البعــــض منها فــــي مشــــروع ”كلمة“ 

مثــــل ”تاريــــخ الهجــــرات الدوليــــة“ للكاتبــــة 
بــــاولا كورتــــي و“الواقعية الجديــــدة والنقد 
السينمائي“ للكاتب غويدو إريستاركو، 

وغيرهما.
وتتولــــى هيئــــة أبوظبــــي 
حفــــظ  والثقافــــة  للســــياحة 
إمارة  وثقافــــة  تــــراث  وحماية 
لمقوماتها  والترويــــج  أبوظبي 
الثقافية ومنتجاتها الســــياحية 
وتأكيــــد مكانة الإمــــارة العالمية 
ســــياحية  وجهــــة  باعتبارهــــا 
وثقافية مستدامة ومتميزة تثري 
حياة المجتمع والزوار. كما تتولى 
الهيئة قيادة القطاع السياحي في 
الإمارة والترويج لها دوليا كوجهة 
ســــياحية من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة 
والأعمال التي تســــتهدف اســــتقطاب الزوار 

والمستثمرين.
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يقيـــم المجلس الأعلى للثقافة المصري أمســـية لتكريم الكاتب والروائـــي إبراهيم عبدالمجيد، ثقافة

بمناسبة حصوله على جائزة الشيخ زايد العالمية في الآداب، الثلاثاء 21 يونيو الجاري.

عن دار أبابيل للنشر والتوزيع، صدرت مجموعة شعرية جديدة بعنوان «وارثا صمت الأخاديد}، 

للشاعر والناقد المغربي عبداللطيف الوراري. 

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أطلق فرع سوريا للاتحاد 
العربي للمرأة المتخصصة، 

بالتعاون مع حملة ”ثقافة للحياة“ 
مبادرة ”كتابي إليه: ساهم بكتاب 

لطفل سوري“ لجمع تبرعات 
الكتب لصالح أطفال سوريا 

المقيمين بمصر، وتوزيعها عليهم 
خلال حفلات ثقافية ينظمها 

الاتحاد بالقاهرة.

◄ أعدت مختلف المؤسسات 
الثقافية بالجزائر العاصمة 

برنامجا متنوعا من الأنشطة 
والتظاهرات الثقافية الترفيهية 

ابتداء من الأسبوع الثاني من 
شهر رمضان. يتنوع هذا البرنامج 

بين عروض مسرحية وحفلات 
موسيقية أندلسية وشعبية إلى 

جانب المعارض الفنية والندوات 
الأدبية والشعرية.

◄ تنظم الهيئة الملكية الأردنية 
للأفلام والمجلس الثقافي 

البريطاني زيارة لأربعة من 
صانعي الأفلام، إلى مهرجان 

شيفيلد للفيلم الوثائقي ومهرجان 
أدنبرة السينمائي الدولي. 

◄ تم فتح قاعة عرض فنية 
جديدة بمنطقة بلقايد الجزائرية 
شرق وهرن، بمبادرة من الرسام 

والنحات محمود طالب. 

◄ في إطار برنامج مكافحة 
التطرف والإرهاب، تنظم 

مكتبة الإسكندرية دورة للثقافة 
الإسلامية، في الفترة من 15 

إلى 30 يونيو الجاري. تهدف 
دورة الثقافة الإسلامية إلى نقل 
الخبرات العلمية من المفكرين 

والمثقفين إلى الأجيال الجديدة 
من الشباب. 

«إن عانقتك فلا تخف} رواية إيطالية تسبر أغوار عالم التوحدباختصار

بين القصة القصيرة جدا وقصيدة النثر

} يجزم بعض النقاد أن القصة القصيرة 
جدا، رغم كونها لا تزال في طور النمو 

والاستواء والاعتدال والاكتمال، إلا أنها 
تعتبر مستقبل السرديات بامتياز، وستحقق 

من دون شك جاذبيتها الخارقة في القريب 
العاجل، استنادا إلى أن العالم يتجه في 

جميع المجالات، خاصة المجال التقني، إلى 
كل ما هو سريع، بل فائق السرعة. فيما 
يذهب نقاد آخرون إلى أنها وصلت إلى 

طريق مسدود بسبب الإفراط في التكثيف 
والوقوع في التكرار، وخلو النصوص من 
مقومات فنية بديلة لتلك التي تميزت بها 
القصة القصيرة (الكلاسيكية) على مدى 

العصور، من حدث، وشخصية، ومن زمن تقع 
فيه الحكاية، ومن لحظة تأزم، فلحظة تنوير، 

فوجهة نظر، ومشاهد تضع القارئ في أجواء 

سردية شيقة ترتقي به سلالم من الدهشة.
وفي رأيي أن كلا الطرفين يفرط أو يغالي 

في رؤيته ”الإطلاقية“ لهذا الشكل السردي، 
فهو شأنه شأن أي شكل أدبي آخر له حضور 

يتجاور مع الأشكال الأخرى، لن يطغى ولن 
يضعف، يُنتج كتّابه نماذج جيدة ونماذج 

رديئة. لكن ما يُلاحظ أن الحدود تكاد 
تمحي بينه وبين قصيدة النثر ذات المنحى 

السردي، وهي غالبا ما تكون كذلك لأن السرد 
من سماتها الرئيسة، فتصعب على القارئ 

العادي، أحيانا، معرفة ما إذا كان النص 
الذي يقرأه قصة قصيرة جدا أم قصيدة نثر، 
خاصة عندما يُرفع عنه اسم صاحبه، وإليكم 

هذين النصين، تمثيلا لا حصرا:
النص الأول: ”أوقفني في مبغى خارج 

هذه المدينة، كان غاضبا، صرخ سائلا“:
- ماذا تفعلُ هنا؟

- هذا ما أردتُ أن أسألكَ عنه حين رأيتكَ 
تقتربْ.

يبتعد وهو يشتم لا أعرف مَن، ثم يلتفت 

ويقول:
- وتدخّن أيضا؟

- لا أدخّن وإنما أحشّش.
- تحشّش في مبغى؟ شاعر يحشّش في 

مبغى؟
- مسموح هنا. شاعر يحشّش في مبغى 

عنوان جميل، سأستخدمه، شكرا لك.
يشتم، وهو يبتعد، لا أعرف مَن“.

النص الثاني: ”ثمة حمامة تتحرك على 
سطح المنزل، على امتداد نظره، وخلف 

البنايات كانت القمة تلوح، وطيور مسرعة 
تظهر ثم تختفي.

ارتفع بكوعه على حافة النافذة ثم 
استدار وتفحص غرفته عندما سمع جرس 

الباب.
ابتسمت امرأة تحمل طفلا وهي تنتظر.. 
فتح الباب بكامله وأشار إليها أن تدخل، ثم 
أغلقه خلفها، وعاد نحو النافذة. جلست هي 
على السرير، ثم وضعت طفلها على الأرض 

وانتظرت.

سألها مشيرا إلى الطفل:
- هل هو طفلك؟

هزت رأسها مؤيدة، وهي ترفع مؤخرتها 
وتجلس وسط السرير. واستطرد:

- هل له أب؟
أجابته:

- ذهب إلى الحرب.
أخذ الطفل يتحرك ويزحف متعلقا بحافة 
السرير، وكانت المرأة لا تشبه اللواتي يقرعن 

الأبواب، لكنهن أصبحن كثيرات ولم يعد 
التمييز بينهن يسيرا“.

أعتقد لو أن قارئا عاديا، ليست له دراية 
بجماليات قصيدة النثر، قرأ هذين النصين 
لعدّهما، حتما، قصتين قصيرتين جدا، ولما 

فطن إلى أن الأول قصيدة نثر (وهي للشاعر 
صلاح فائق)، والثاني قصة قصيرة جدا 

(وهي للقاص خالد الراوي)، ذلك لأن كليهما 
تنتظمه بنية حكائية فيها حدث وشخصيتان 

يجري بينهما حوار، وهما من مقومات 
النص السردي.

عواد علي
كاتب من العراق

«بؤس التاريخ} رؤية نقدية قاسية للبحث في ماضي المغرب
[ محمد حبيدة يقترح مراجعات على أسس علمية [ كتاب ينبه من تسرب أحكام القيمة ذات الشحنة الدينية

عبد المومن محو

} ســـعت ”المدرســـة التاريخيـــة المغربيـــة 
منـــذ الســـنوات الأولى  الحديثـــة“ 
لاســـتقلال المملكـــة المغربية، إلى 
إعادة تملك ذلك الإنتاج الوثائقي، 
وتأســـيس كتابة وطنيـــة للتاريخ 
جرمان  حســـب تعبير  والمجتمع 
عياش. واســـتمر الأمـــر كذلك في 
عدة أطروحات ودراســـات علمية 
تنتمـــي إلـــى كل فـــروع العلوم 

الإنسانية إلى حدود اليوم.
في كتابـــه ”بؤس التاريخ.. 
ومقاربـــات“،  مراجعـــات 
يقـــدم الكاتـــب محمـــد حبيدة 
البحث  لتجربـــة  أخـــرى  رؤية 

التاريخـــي في الجامعات المغربية وخارجها، 
خلال الخمســـين ســـنة الماضية. رؤية نقدية 
تصل إلى حد القســـوة، لكن بأسلوب منهجي، 
يسعى من خلالها الكاتب إلى اقتراح مجموعة 

من المراجعات.
وكما جـــاء فـــي المقدمة، الكتاب تشـــكله 
ثلاثة أقسام رئيســـية، تهم قضايا البحث في 
تاريخ المغرب. وهـــو في الأصل مجموعة من 
المقالات، نشرت في مؤلفات جماعية ومجلات 
وطنيـــة، إضافة إلى مســـاهمات معروضة في 

ندوات دولية.

تراجع البحث التاريخي

يرى محمد حبيدة في كتابه، الصادر مؤخرا 
عن دار الأمان بالربـــاط، أنه إذا كان قد تحقق 
تراكم ملموس، خلال السبعينات والثمانينات 

من القرن الماضي، في موضوعات انطلقت من 
أدوات منهجية رصينة، وأنتجت أفكارا هامة، 
فأسست مرجعيات رئيسية لفهم تاريخ البلاد 
في مســـتويات عدة، فـــإن التراجـــع في حقل 
البحـــث التاريخـــي هو الســـمة 
ســـنة  العشـــرين  خلال  البـــارزة 

الأخيرة.
فمنذ تسعينات القرن الماضي 
أنتجت  دائما-  المؤلف  -بحســـب 
دراسات كثيرة، اهتمت بموضوعات 
مختلفة، ”بدت وكأنها تعالج مجالا 
بكرا، مع العلم أن تراكما كبيرا كان 
قد حصل في هذا الموضوع أو ذاك، 
يســـتلزم الرجـــوع إليـــه ومحاورته، 
وربما انتقـــاده وتجـــاوزه، إن كانت 
الفكرة نيـــرة والمقاربة وجيهة. وهذا 
القفز لا يخلو من كسل فكري في الكثير 
مـــن الأحيان، إمـــا لقصور لغـــوي، أو لموقف 

مسبق من الإنتاج الكولونيالي“.

أحكام القيمة

يتســـاءل حبيـــدة فـــي كتابه أمـــام العديد 
مـــن المعطيـــات ”كيف لنا أن نتصور دراســـة 
نوعيـــة حول تاريـــخ قبيلة مـــا، أو مدينة ما، 
أو مؤسســـة دينيـــة ما، تنطلق مـــن مجموعة 
مـــن المصـــادر وتهمـــل التراكم الـــذي خلفته 
مثـــلا الدراســـات الكولونيالية أو الدراســـات 
مـــا بعـــد الكولونياليـــة، الأنجلوساكســـونية 

بالخصوص“.
ينبه محمد حبيدة إلى أن البحث التاريخي 
داخـــل الجامعـــة المغربيـــة بـــدأت تتســـرب 
إليـــه أحـــكام القيمة ذات الشـــحنة الدينية أو 
القومية. وهي أمور من شأنها أن تفقد الكتابة 
التاريخيـــة رصيدها العقلانـــي، وتبعدها عن 
منطق المدارس التاريخيـــة العصرية، وتعيد 

الكتابة إلى درجة الصفر.
كما يصف المؤلف البحـــث التاريخي في 
الجامعات المغربية خـــلال العقدين الأخيرين 
بالعشـــوائي. وهـــو أمـــر لا يرجع إلـــى تعدد 

شـــعب التاريخ في الكليات الناشـــئة فقط، بل 
هو موجود حتى في قلب الكليات ذات التراكم 
المعرفي، مثل كليتي الآداب والعلوم الإنسانية 

بالرباط وفاس.
أمام هذا الوضـــع، أو بداية التراجع على 
حـــد تعبير عبدالأحـــد الســـبتي، تتضح هذه 
الهشاشـــة -من خلال التوصيفات التي يشير 
إليهـــا المؤلف- في غياب بنيات للبحث تؤطر 
الباحثين، وإهمال اللغـــات الأوروبية، إضافة 
إلى ضعف المتابعة النقدية للأعمال المنجزة.

الكتابة صناعة

يقـــول محمد حبيـــدة في كتابـــه ”يحصل 
كل هـــذا، على الرغم من وجـــود مؤرخين كبار 
أسســـوا لموضوعات جديدة بأدوات منهجية 
رصينة ورؤيـــة معرفية عميقـــة. لكن تأثيرهم 
ظل محدودا، لأنهم لم يخلقوا مدرسة تاريخية 

فاعلة“.

هنا يشير المؤلف إلى عبدالله العروي، إذ 
عجز تلامذته والذين اشـــتغلوا تحت إشرافه، 
عن خلق تيار قائم الذات ومؤثر في الســـاحة 
الجامعية، ”لأن هؤلاء لـــم ينتبهوا في أعماله 
إلا لقضيـــة تخليـــص التاريـــخ مـــن النظـــرة 
الاســـتعمارية، ولم يهتمـــوا بمقاربته للتاريخ 
باعتبـــاره إســـطوغرافيا بالأســـاس“، أو مـــا 

يسميه العروي نفسه بـ“التاريخيات“.
هـــذه المعاينـــة لبـــؤس معرفـــي يشـــهده 
الجميـــع، لا يحاول من خلالهـــا محمد حبيدة 
أن يقدم بديلا، بل كل هذا العرض هو بالأحرى 
تســـاؤلات ومراجعات ومقترحات. وهي رغبة 
في فتح البحث على تراكمات أخرى، ومقاربات 
أخرى، ومناهج أخرى، قصد تجاوز الانحباس 
الـــذي يعرفه الكثيـــر من الأبحـــاث التاريخية 
المغربية، ليس بالالتصاق بالوثائق والبحث 
عن وثائق جديدة، لأن ذلك هو الذي يفسر كيف 

تبقى المعرفة التاريخية معرفة ناقصة.
لذلك يشـــدد المؤلـــف علـــى أن تطور هذه 

المعرفة يظل مرتهنا بالاحتكاك بنتائج العلوم 
ومفاهيمها.  أدواتها  واســـتخدام  الاجتماعية 
هـــذه الأخيرة بدرجة أساســـية هي التي تميز 
التاريـــخ عـــن الوثائـــق، وتمكن المـــؤرخ من 

الحديث بلغة مغايرة عن لغة الإخباري.
كما يدعـــو حبيدة إلى ما ســـبقه إليه ابن 
خلدون في المقدمة، وهو أن التاريخ لا يستقيم 
إلا بالاحتـــكاك بـ“المعارف متســـعة الفضاء“ 
و“النظر بعيـــن الانتقاد لا بعيـــن الارتضاء“، 
وأن ”الكتابـــة صناعة من بيـــن الصنائع“، مع 

ما تقتضيه من ملكة وسعة اطلاع.

يعتقد البعض أن تطور الكتابة التاريخية في المغرب، ينطلق من نبذ الأرشيف الكولونيالي، 
ــــــات الكولونيالية عمومــــــا، التي احتكرت كتابة تاريخ المغــــــرب لمدة طويلة، بهدف  أو الكتاب
تركيز سيطرة المســــــتعمر على البلاد. ولم يستطع هؤلاء تجاوز الخلفيات السياسية لتلك 
ــــــا معرفيا في كل الأحوال،  ــــــات، التي انتهت مع رحيل الاســــــتعمار، واعتبارها إرث الكتاب

كـ“غنيمة حرب“ على حد تعبير الروائي الجزائري الراحل كاتب ياسين.

أن  شـــأنها  مـــن  القيمـــة  أحـــكام 

تفقـــد الكتابة التاريخيـــة رصيدها 

عـــن منطـــق  العقلانـــي وتبعدهـــا 

المدارس التاريخية العصرية

 ◄

الكاتـــب يتتبع في روايته ســـلوك 

الابن وانطباعاته مـــع ما يواجه من 

تغيـــرات في حياتـــه اليومية وردود 

فعل الناس الذين يحيطون به

 ◄

الكتـــاب يقـــدم رؤية أخـــرى لتجربة 

الجامعـــات  فـــي  التاريخـــي  البحـــث 

المغربية وخارجها خلال الخمســـين 

سنة الماضية

 ◄

تخليص التاريخ من الإرث الاستعماري



حنان عقيل

} بدأت المنصوري رحلتهـــا مع الكتابة من 
خلال ما أســـمته ”نثر فنـــي“، وهو أقرب إلى 
الخواطر الشـــعرية منه إلى الشعر أو السرد، 
واتجهت في ما بعد للكتابة الســـردية بعد أن 
ألقت بداياتها الشعرية بظلالها على أعمالها 
الروائية، فصارت أكثر ميلا للغة الشعرية في 
الســـرد وإلى الرموز المنفتحة على تأويلات 

عدة بما يمنح النص آفاقا أرحب.

الشعر والنسوية

أصدرت لولـــوة المنصـــوري كتابين من 
الخواطر الشعرية بعنوان ”ممشى الضباب“ 
و“الفضـــاءات البكر“ واتجهـــت بعد ذلك إلى 
كتابة القصة والرواية. وبســـؤالها عن تأثير 
البدايات الشـــعرية علـــى الكتابة الســـردية 
ودورها في ترســـيخها، تجيـــب المنصوري 
”أكتب الشـــعر لكني لم أنشـــره أبدا، ما نشـــر 
هو مجموعتان في الخواطر وتحت تصنيف 
’النثر الفني‘. فقد بدأت بتسجيل خواطري في 
مخطوطتين أسميت الأولى ’ممشى الضباب‘ 
والثانية ’الفضـــاءات البكر‘ وكان بي حماس 
الشـــباب في نشرهما، وبالفعل احتوت وزارة 
الثقافـــة والشـــباب ودائرة الثقافـــة والإعلام 
فـــي الشـــارقة ذلك الحمـــاس وقامت بنشـــر 

المجموعتين تحت مصنف النثر الفني“.
وتتابـــع ”الســـرد بدأ يصعد إلـــى عالمي 
ويبعثرنـــي بهـــدوء، ويتغلغـــل فـــي تأصيل 
أحـــداث الواقـــع وذاكـــرة الآخريـــن، إلى أن 
اقتربـــت منه ذات مســـاء ونســـجت الخيوط 
الأولية لرواية ’آخر نساء لنجة‘ والتي 
نشـــرتها دائرة الثقافة 

والإعلام سنة 2013“.
اللغة  هيمنـــة  وعن 
الشعرية على نصوصها 
السردية وتأثير ذلك على 
الاهتمام بالمضمون ذاته 
”ربما  المنصـــوري  تقول 
كان أسلوبي سيميائيا في 
الحقيقة لا  وفـــي  الرواية، 
تريحني المباشرة والإقناع 
أعمـــد  لـــذا  الســـرد،  فـــي 
أحيانا إلى اللغة الشـــعرية 
النـــص  تمنـــح  التـــي 
إيحـــاءات  الســـردي 
ودلالات متعددة. وتعدد 
الإيحـــاءات يفتح بوابة 
تأويليـــة للنص، ليصير 
بذلـــك نصـــا مســـتقبليا 
قابـــلا لتوالـــد التأويلات 
وإنتـــاج  والتســـاؤلات 
القـــراءات، فالقـــارئ هـــو 
المبـــدع الحقيقـــي للنص، 
ويصـــل إلى منزلة الســـمو 

الإبداعي بإعـــادة إنتاج قراءتـــه وتفاعله مع 
الأحداث بصـــورة مغايرة فـــي التلقي. ولكل 
كاتب بصمته ونسيجه الخاص، وأنا أرى أن 
اللغة الشعرية تتجاوز البصريات والأجسام  
والمرئيات، وتتشكل في الماورائي الغامض 
الذي يثير التســـاؤل والإربـــاك، وتتأصل مع 
الزمن كمثـــل بقاء الروح بعد موت الجســـد. 
بينما اللغة البصرية هي ســـرد عادي، يُنسى 
مع الزمن حاله حال الجســـد. الســـرد يعتمد 
علـــى البصريـــات بشـــكل كبير، لكن الســـرد 
المدهش هو ما يخلق هزة في الكون، يتجاوز 
البصـــري إلـــى الروحي، يغمـــس البصر في 
التأويل والسيميائيات، والشعرية تتيح ذلك 

شرط ألا يكون هناك إفراط“.
وبخصـــوص رأيها فـــي تصنيفات الأدب 
ومنها الأدب النســـوي والاتهامـــات التي قد 
تلحـــق بالكثيـــرات مـــن جـــراء كتابتهن عن 
عوالم المرأة، تلفـــت المنصوري إلى أن هذا 
المصطلح الإشـــكالي كلمـــا تجاهلناه نجده 
يـــزداد إلحاحا وتحديا وكأنـــه ضرورة أدبية 
نقديـــة، أو لعلـــه فريضـــة الناقد يســـوّغ به 
قراءة أي نـــص أدبي تكتبه المـــرأة، مضيفة 
أن ”الإبـــداع لا يمكـــن فصلـــه بيـــن المـــرأة 
والرجل، فهو عـــام وقضايا المـــرأة كالحمل 
والإنجـــاب والرضاعة والأمومـــة مهما كانت 
خصوصية متفردة بعالمها، إلا أنها من أكثر 
الموضوعـــات جمالا وإعجـــازا وغموضا في 
الوجود، إنهـــا موضوعات يمكـــن للمرأة أن 
تصيغها في الرواية بأســـلوب فني فلســـفي 
عميـــق صلب الوجود البشـــري حيـــث تلقي 
الضوء على إنســـانية الإنسان، لهذا أقول إن 
الأدب النسائي في مرجعيته هو أدب إنساني 
بحـــت يتموّج فيه الســـحر الأنثوي الغامض 

والخاص“.
وتتابع ”في الســـياق نفسه لا يمكنني أن 
أطلق أصابـــع الاتهام جزافا علـــى الباحثين 
والنقاد، وأصف مصطلح ’الرواية النســـوية‘ 
بأنـــه مصطلح مجحف وعنصـــري وينبع من 
نظرة دونية للمرأة. وإنما أتســـامح وأختلق 
لنقادنا الأعذار، فربما هذا التقسيم قد فرضه 
لـــزوم البحث النقدي والمنهجية في دراســـة 
السمات التي تميز كتابات المرأة، وما يحمله 
أيضـــا من إغـــراءات خاصـــة لجهـــة القراءة 
الدلالية، واكتشـــاف فوارق نـــادرة تكاد تكون 
جوهرية خاصة بالســـرد النسائي، فضلا عن 
الحاجة الماســـة إلى الإضـــاءة على مقدرات 
المـــرأة المبدعة، التي راحت تكســـر احتكار 

الرجل لعوالم السرد“.

هناك من يـــرى أن الدور الذي يتعيّن على 
الروايـــة أن تضطلـــع به في ظـــل المطالبات 
الراهنـــة لها هـــو أن تكون انعكاســـا للواقع. 
وترى المنصوري أن كاتب الرواية همّه الأول 
هـــو الواقع، الذي يتغذى عليه، لكن الأهم هو 
الاختلاف في طـــرح الواقـــع وطريقة عرضه 
بعيدا عـــن الجاهز والمكرر، فالكاتب المتميز 
في رأيها، هو من يســـتطيع تجاوز الأساليب 
المتشـــابهة، وتجاوز ما هو كائن، والاشتغال 
على النص بعمق وتحصينه معرفيا، فالنص 
الجيـــد هو الذي يحاور قيمـــا كونية ويبحث 

في الأضداد.

انعكاس الواقع

تشـــير المنصـــوري إلـــى أن العنوان هو 
باب النص ومفتاحه وعلامته ودليله وفكرته 
الرئيســـية، لـــذا فهي تحـــاول ألا يضيع هذا 
المفتاح بأفكار مشتتة كي لا يتوه القارئ عن 
البـــاب الصحيح، فتلك هي المرحلة القصوى 
فـــي القلـــق، مســـتطردة ”أنتقـــي عنوانا من 
بين العشـــرات من العناوين المفترضة التي 
أضعهـــا على ورقـــة جانبيـــة، ولا أبالغ حين 
أقـــول إن أصعـــب المراحل فـــي كتابة النص 
هـــو الوصول إلى المرحلة الأخيرة أي انتقاء 
العنوان، ربما يكلفني ذلك شـــهرين أو ثلاثة 

أو أكثر“.
تعتمـــد ضيفتنـــا على الأســـلوب الرمزي 
في الســـرد، وهي على ثقة تامـــة بأن القارئ 
العربـــي بات ذكيـــا ليفض اشـــتباك الرموز. 
وهذا ما يحـــدث الآن من خلال ما يصل إليها 
من تأويل وقراءات مختلفـــة لرواية ”خرجنا 
من ضلـــع جبل“، ومـــن قراء كثر لهـــم دراية 
جيدة بفن الرواية ولهم وعي مكتنز بشـــغف 
فك الرموز والبحث في فكـــر الكاتب ومراده. 
وترفض ضيفتنا تقســـيم القارئ العربي إلى 
صنف العادي والنخبـــوي. وتقول ”لنفترض 
أن هناك فعلا قارئا عاديا، ألم يئن الأوان بعد 

ليلـــج هذا العادي إلى العمق ويتعلم الغوص 
فـــي الســـادر والمكنـــون؟ أم أنه اعتـــاد على 
نمط قديم وجاهز وخضـــع وعيه لهذا النمط 

بصورة نهائية؟“.
وتضيـــف ”لـــكل كاتب خصوصيـــة ولون 
متفـــرد ومحبب إلى نفســـه، كما أن لكل قارئ 
ذائقة خاصـــة ووعيا مختلفا في اســـتيعاب 
الروايات، لـــذا لا ينبغي أن نفـــرض على كل 
منهمـــا التزامات نحـــو الآخـــر، ولا يتوجب 
علـــى الكاتـــب أن يخضـــع قلمـــه ويرضخـــه 
لذائقة القارئ. في الحقيقة أريد قارئا مفسرا 
ومحللا وقلقا وشـــغوفا باســـتنباط الرواية. 
وأثـــق في أنه موجود وبكثرة.. وروايتي هذه 
قابلة للقلق وللتأويل والتفســـير على جهات 
وضفاف متعـــددة ومختلفة باختلاف القارئ 
لها“. وترى المنصوري أن القارئ والمجتمع 
اليـــوم يعوزهما الفكر والـــروح لا المادة، لذا 
فهـــي تعمل على ســـد تلك الثغـــرة، موضحة 
”أنا منشـــغلة بالمـــكان وســـرد الرحلة وأدب 
التأمل، وأكتب حاليـــا مقالات أيضا في ذلك، 
وأتوقـــع بعد رحلتي فـــي الرواية والقصص 
أن تستحق روحي الهدوء والصمت، الصمت 
ضروري جدا بعد اجتياز مرحلة من التقدير، 
كـــي لا يكـــرر الكاتب نفســـه وينتـــج العادي 
والمكـــرر، فالقارئ حاذق ويمـــلّ من الصوت 
الواحـــد والحركـــة الواحدة فـــي كل الأعمال 
الأدبية ويسأم من الكاتب الذي لا يشتغل على 
كتاباتـــه بالإضافات الفكرية والفنية الجديدة 
والمبتكـــرة. إذا لا بـــد مـــن التريـــث والهدأة 

والتفكّر قبل الخروج مجددا بعمل جديد“. 
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلنت دائرة الآثار العامة 
في الأردن عن اكتشاف مسرح 
أثري ضخم في مدينة البتراء 
جنوب الأردن، يعتقد أن عمره 

يزيد عن 2150 عاما.

◄ أطلقت جائزة خليفة الدولية 
لنخيل التمر والابتكار الزراعي، 
مسابقة شعرية خاصة بوصف 
شجرة نخيل التمر ومنتجاتها 

تحت عنوان ”النخلة بألسنة 
الشعراء“.

◄ صدر مؤخرا العدد الثامن 

من مجلة التكوين الأسرية 
الشهرية المتنوعة، التي تصدر 

عن مؤسسة بيت الغشام 
للصحافة والنشر والترجمة 

والإعلان بسلطنة عمان.

◄ أعلنت الأستاذة فاطمة 
الزرعوني، المنسق العام 
لملتقى الشارقة للخط في 

دورته السابعة تحت شعار 
”نقطة“، أن عدد الزوار 

الإجمالي للمعارض الفنية بلغ 
43235 زائرا.

باختصار

نقد هربرت ماركوز 

للثقافة العربية

} في كتابه الشهير ”الإنسان ذو البعد 
الواحد“ يحاكم هربرت ماركوز الرأسمالية 

العالمية في طبعتها الغربية ويشخص 
الأزمة الثقافية والروحية والاجتماعية 

للإنسان الغربي وفي الوقت نفسه يقدم 
نقدا صارما للكثير من ثقافات بلدان 

العالم الثالث منها مصر. ويرى أن مشكلة 
البلدان النامية منها مصر تكمن في تعايش 

”التصنيع مع الثقافة ما قبل الصناعية 
ومعادية للصناعة فيها“.

على ضوء ما تقدم نستنتج أنه من 
المستحيل بناء التصنيع المتطور في ظل 
سيادة الثقافة المتخلفة ومن دون تطوير 
أشكاله وجعلها عصرية. لماذا هذا؟ وفقا 

لماركوز فإن الثقافة العصرية المتقدمة 
والحداثية هي التي تبتكر وتنتج التصنيع 

الحديث الذي يتميز بالهوية والخصوصية، 
ومن دون توفر شرط هذا البعد الثقافي فإنه 
لا يمكن الانتقال من مجتمع بدائي إلى طور 

المجتمع التقني أو التكنولوجي.
مما لا شك فيه أن تصدع الهويات 

الثقافية والاجتماعية والنفسية في 
الكثير من بلدان العالم الثالث ومنها 
بلداننا يعود جزئيا إلى التعامل مع 

العقلانية التكنولوجية بذهنية ثقافية 
مصفحة بالتقليدية، وإلى تحويل منتجات 
التكنولوجيا المستوردة إلى مجرد ظاهرة 

استهلاكية فرخَت ولا تزال تفرج شتى 
أنماط الاغتراب في مجتمعاتنا. في هذا 
السياق يقدم ماركوز هذا النقد للبلدان 
المدعوة بالنامية في العالم الثالث ”إن 

هذه البلدان قد شرعت في عملية التصنيع 
بينما سكانها غير مهيئين للإنتاجية 
التكنولوجية وللفاعلية التكنولوجية 

وللعقلانية التكنولوجية، التي هي قوى 
المجتمع للحركة. وبعبارة أخرى، إن قسما 

كبيرا من سكانها لم يغد بعد قوة عمل 
منفصلة عن وسائل الإنتاج“.

 وهنا يقترح ماركوز حلا وهو عدم 
”فرض التكنولوجيا على أشكال الحياة 

والعمل التقليدية“ بل العمل على ”تطوير 
هذه الأشكال من خلال أسسها الخاصة، 

مقصية الاضطهاد والاستغلال (القوى 
المادية والدينية) التي حالت اليوم بينها 

وبين تأمين تطور الوجود الإنساني“.
إن هذا الحل الذي يقترحه ماركوز لا 
يختلف في جوهره عن الحل الذي طرح 
منذ زمان بعيد، وهو ربط رهان تطوير 

التنمية في بلداننا بنموذج الإنتاج 
الأفريقي/ الآسيوي الذي يرتكز على 

الأخلاقيات الروحية الجماعية باعتبارها 
بعدا ثقافيا بامتياز. ثم يواصل قائلا ”إذا 
كانت أشكال الحياة والعمل التقليدية في 

البلدان المتخلفة تقاوم بقوة التصنيع 
والتكنولوجيا، وإذا كان منظور الحياة 

الأرغد والأيسر لا يفلح هو نفسه في 
القضاء على هذه المقاومة، أفلن يكون 

في وسع التقدم والتصنيع أن يجدا 
أشكالا مستوحاة من تلك التقاليد ما قبل 

التكنولوجية؟“.

أزراج عمر
كاتب من الجزائر مقيم بلندن 

[ الكاتبة الإماراتية ترى أن الصمت ضروري جدا كي لا يكرر الكاتب نفسه
يشــــــتكي بعض الكتاب العرب من ندرة القراء وتراجع مستوياتهم الثقافية والمعرفية، لكن 
في المقابل يرى آخرون أن القارئ العربي رغم قلته، فإنه موجود وهو قارئ ذكي لا يمكن 
ــــــة الإماراتية لولوة المنصوري حول  الإمســــــاك به وإغراؤه بســــــهولة. ”العرب“ التقت الكاتب

واقع الرواية اليوم.

الكاتب المتميز هو من يســـتطيع 

تجاوز الأســـاليب المتشـــابهة وما 

هـــو كائن، والاشـــتغال على النص 

بعمق وتحصينه معرفيا

 ◄

النـــص  تمنـــح  الشـــعرية  اللغـــة 

ودلالات  إيحـــاءات  الســـردي 

متعـــددة، مـــا يفتح بوابـــة تأويلية 

للنص، ليصير بذلك مستقبليا

 ◄

الأدب النسائي أدب إنساني بحت

لولوة المنصوري: القارئ هو المبدع الحقيقي للنص

صدرت أخيرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، مختارات مســـرحية للمؤلف بهيج إســـماعيل 

تضم ثلاث مسرحيات هي «أولاد ثريا}، «العين الحمرا}، و«شاهد ملك}.

عن دار تموز في دمشق صدرت المجموعة القصصية «شظايا أنثوية} للكاتب العراقي المقيم 

في كندا رحمن خضير عباس، وهي المجموعة الثانية للمؤلف بعد «أوراق من يوميات حوذي}.

} بغداد - يرصد كتاب ”بدر شاكر السياب في 
للشـــاعر العراقـــي عبداللطيف  أيامه الأخيرة“ 
إطيمـــش، مجموعـــة من الذكريات الشـــخصية 
التي يحملها المؤلف عن الشاعر السياب، منذ 
الأحـــداث العاصفة والظروف التـــي قادته إلى 
التعرف عليه لأول مـــرة عام 1957 ببغداد أثناء 
الأمسية الشـــعرية التي دُعي إليها السياب في 
دار المعلميـــن العالية، وحتى الشـــهور القليلة 
التـــي قضاهـــا مريضـــا بالكويت، حيـــث قدر 

للمؤلـــف أن يشـــهد الأيـــام الأخيرة 
المأســـاوية التـــي قضاها الشـــاعر 
الأميري،  المستشـــفى  فـــي  الراحل 
ويتابع مأساة غربته ومعاناته التي 
انتهت برحيله الفاجـــع في الرابع 

والعشرين من ديسمبر 1964.
وقد أهدى عبداللطيف إطيمش 
كتابـــه ”بدر شـــاكر الســـياب في 
عن  الصـــادر  الأخيـــرة“،  أيامـــه 
دار ”جـــداول“ للطباعة والنشـــر 
ببيـــروت تزامنـــا مـــع الذكـــرى 
الحداثة  رائد  لولادة  التســـعين 

بدر  الشـــاعر  العربية  الشـــعرية 
شـــاكر الســـياب، إلـــى الشـــاعر الكويتي علي 
الســـبتي، وهو صديق بدر شـــاكر السياب في 
محنـــة مرضه التي قضاها في الكويت، كما أنه 
هـــو من حمـــل جثمانه من الكويـــت إلى مقبرة 
الحسن البصري، حيث دفن في مدينة البصرة.
ويحتـــوي الكتـــاب علـــى معلومـــات أدبية 
وتاريخيـــة غيـــر معروفة، إلى جانـــب ذكريات 

شـــخصية للمؤلـــف مع بعـــض أعـــلام الأدب 
العراقي ورواد الحداثة الشـــعرية كالجواهري 
والبياتـــي ونـــازك الملائكـــة وبلنـــد الحيدري 
ولميعة عباس عمارة وسعدي يوسف وحسين 
مـــردان وجبـــرا إبراهيم جبـــرا وراضي مهدي 
السعيد وغيرهم ممن عرفوا السياب وربطتهم 

به صداقات أدبية.
كمـــا يكشـــف من خـــلال المحادثـــات التي 
أجراها المؤلف مع الســـياب عن دافع الحركة 
الأدبية والثقافية في العراق إبان خمســـينات 
وســـتينات القرن الماضي، وهي 
صـــراع  شـــهدت  التـــي  الفتـــرة 
وتناحرها  السياســـية  الأحـــزاب 
بانتمائه  الســـياب  وتورط  المرير 
الحزبـــي وخلافاتـــه الأيدلوجيـــة 
مـــع رفاقـــه وأصدقائـــه، ممـــا جر 
عليه الكثير من المتاعب النفســـية 
والجســـدية التي تسببت في مرضه 
وتدهـــور صحتـــه وعجلـــت بوفاته 
بعيدا عن وطنـــه. والكتاب من جنس 
المذكرات، كما يـــرى الباحث خلدون 
الشمعة، وهو نتاج حائك وماهر، نسج 
عبداللطيف إطيمش مادته على نولين: 
نول الســـيرة الذاتية الذي يتعقب خيوط شبكة 
مواكبتـــه لأحـــداث موثقة ذات محمـــول ثقافي 
ومعرفي وسياســـي من خلال علاقة الســـياب 
الشـــخصية بأدباء عراقيين وعرب معاصرين، 
ونول الســـيرة الـــذي يتبع خيـــوط موضوعه 
المُكرس لرصد حياة الشـــاعر الكبير بدر شاكر 

الســـياب (1926-1964) ليس فـــي أيامه الأخيرة 
فحسب بل في مرحلة أبكر من ذلك بكثير.

وتتداخـــل بيـــن ســـيرة المؤلـــف وســـيرة 
الســـياب وعلاوة على ذلك فالكتاب لم يسع إلى 
اســـتعادة الـــدور الريادي الذي لعبه الســـياب 
بقـــدر ما يـــروم اســـترجاع نســـيج التفاصيل 
والنمنمات التي رســـمت سيرورة حياة الشاعر 
الخاصة اســـترجاعا موثقا والحال أن التداخل 
الشديد بين هاتين السرديتين يعكس بعضا من 
جوانب عناصر الحداثة التي تمثلها الشـــعرية 

العربية. إلا أن الهدف واحد من تأليف الكتاب، 
فهو لا يرمي إلى اســـتعادة الدور الريادي الذي 
لعبه الســـياب بقدر ما يســـعى من خلال ســـرد 
متدفق وممتع إلى اســـترجاع نسيج التفاصيل 

التي رسمت سيرورة حياته الخاصة.
الكتـــاب عبارة عن ســـردية رهيفة سلســـة 
ولكنها مثيرة للحزن والمتعة في آن، أشـــبه ما 
تكون بشريط يعرض أحداثا وشخصيات كانت 
عماد الحداثة الشعرية العربية، ومحور السرد 

دائما كان السياب.

عبداللطيف إطيمش يكتب عن بدر شاكر السياب

بدر شاكر السياب الأول من اليسار



سارة محمد

} رغـــم اتفاق الكثير من النقـــاد على أن عددا 
من الأفـــلام المصرية المنتجة في الســـنوات 
الأخيرة، خاصة أفلام الســـبكي، تحمل مشاهد 
مثيـــرة مجانية دون دواع درامية ولا تناســـب 
العـــرض على مختلف الأعمـــار، فإنهم رفضوا 

بالإجماع تصنيفات الرقابة.
العالـــم  فـــي  ظهـــرت  التصنيـــف  فكـــرة 
للتعامـــل مع الأفـــلام التي تناقـــش مواضيع 
أكبر من درجة ثقافة مشـــاهد فـــي عمر ما، أو 
أخـــرى تتعلق بالجنس أو الديـــن، أما الأفكار 
السياســـية فالسينما العالمية غير مهتمة بها 

من الأساس.
الناقـــد الســـينمائي نـــادر عدلـــي وصف 
التصنيـــف العمـــري بأنه ”لعبـــة جديدة“ من 
جهـــاز الرقابة، الذي اتخذ من القرار شـــمّاعة 
لشـــغل أذهان المشـــاهدين، لا سيما أن جميع 
الأعمال التي طرحت وحملت هذا التصنيف لم 
تحمل فكرة محترمة أو نقدا جريئا لأي شيء.

وقـــال لـ“العرب“ ”أغلـــب دور العرض غير 
ملتزمـــة بتطبيق هـــذا القـــرار، ولا يوجد من 
يطالب المشـــاهد بالكشـــف عن هوية بطاقته 
الشخصية، وحتى الآن لا توجد أفلام في مصر 

تستحق هذا التصنيف“.
وينتظر عدلي ليرى كيف ستتعامل الرقابة 
مـــع فيلمين عرضا في مهرجانـــات دولية هما 
”آخر أيـــام المدينـــة“ للمخرج تامر الســـعيد، 
والـــذي ســـبق عرضه فـــي عـــدة مهرجانات، 
الذي عرض فـــي مهرجان ”كان“  و“اشـــتباك“ 

الفرنسي الأخير.
بعض النقاد برروا موقف الرقابة بمحاولة 
الخـــروج من الأزمة المجتمعيـــة التي اندلعت 

قبــــل عاميــــن مع عــــرض فيلم ”حــــلاوة روح“ 
للمطربة هيفــــاء وهبي، ما اضطــــر الحكومة 
المصريــــة للتدخــــل لمنــــع عــــرض الفيلم، أو 

بالأحرى سحبه من دور العرض.
ومــــع ذلك، مــــن الصعوبــــة أن يطبق قرار 
التصنيــــف العمــــري للأفلام بحذافيــــره، لأن 
الرقابة لا تملك الجرأة لمنع فيلم من العرض، 
حال رفــــض صناعه تطبيق القــــرار، فهي من 
البداية أجازت تصوير الفيلم ولا تستطيع رد 

المبالغ التي تكلفها إنتاجه.
قرار التصنيف أثار بعض القلق في أروقة 
المنتجين الســــينمائيين، فهناك جمهور غير 
قليل يقل عن ســــن الـ18 الذي تشترطه الرقابة 
لبعــــض الأفــــلام، وقد حــــذف المنتــــج محمد 
السبكي أحد المشــــاهد من فيلم له قبل ثلاثة 
أشــــهر، بناء على طلب الرقابــــة حتى لا يدرج 

نفسه تحت هذا الشــــعار، ويفقد نسبة كبيرة 
من جمهوره.

شــــهد موســــم الربيع تزايدا في استخدام 
التصنيــــف العمــــري، إذ أنه من بيــــن ثمانية 
أفلام عرضت اشترطت الرقابة أن تكون ثلاثة 
منها ”للكبار فقط“، هي أفلام ”اللي اختشــــوا 
ماتــــوا“، و”قبــــل زحمــــة الصيــــف“، و“حرام 
وهو أكبــــر عدد أفــــلام مصنف في  الجســــد“ 

موسم عرض واحد.
دارت تساؤلات عمّا إذا كانت دور العرض 
السينمائية ستلتزم بتفعيل القرار، خصوصا 
في مواسم الأعياد التي تشهد زخما جماهيريا 

على أفلام عائلة السبكي.
وأثيــــرت كذلك علامات اســــتفهام عمّا إذا 
كان القــــرار يزيل الحرج عن المنتجين لتقديم 
أفلام تحمل مواضيع أكثر جرأة، لكن الأهم أن 
الأفلام الثلاثة المشــــار إليها لم تكن تستحق 
التصنيــــف لأن مواضيعها لا تحمل المخاوف 

المتوقعة منها.
أكــــدت الناقــــدة ماجدة موريــــس أن هناك 
الكثيــــر من الأعمال تعرضــــت للظلم مثل فيلم 

المخرج محمد خان ”قبل زحمة الصيف“ الذي 
تعــــرض لمظلمة كبيــــرة من وســــائل الإعلام، 
بحجة أن فيلمه يســــتعرض ألبسة البحر فقط 

أو ما شابه دون أن يحمل مضمونا.
تساءلت موريس عن الآلية التي تطبق بها 
الرقابة القرار، وهل تتولى شرطة المصنفات 
تطبيقه حتــــى في حفلات منتصف الليل التي 
تتحايــــل فيها العائلات باصطحــــاب الأطفال 
معها، مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن تسافر 
بعثة مــــن الجهاز إلــــى الخارج لتــــرى كيفية 

التطبيق.
وحول عبــــارة ”تحت الإشــــراف العائلي“ 
التي تضعهــــا بعض دور العــــرض رأت أنها 
مضحكة، فلا يوجد في القانون ما يحمل هذا 
المضمون، وربما يكون ذلك تحايلا من صناع 
الأفلام للخــــروج من مأزق التصنيف العمري، 

الأمر الذي يستلزم مراجعة الرقابة فيه.
الناقــــد كمال رمزي كان قاســــيا في حكمه 
على الأمر، قائــــلا لـ“العرب“ ”المجتمع يعاني 
مجموعة أمراض نفســــية، فهــــو مدّع وكاذب، 
ولو كان يملك الثقة في نفسه وفي أفراده وما 
يحملونه من قيم أخلاقية وذوق فني لما اهتز 
من أي شــــيء، لأن المجتمعات المهمّشــــة هي 

التي تخشى مثل هذه الأمور“.
وأوضــــح رمزي أنــــه لا يوجــــد منتج الآن 
يجــــرؤ علــــى تقديم أفــــلام مثل ”امــــرأة على 
الطريــــق“ أو ”رنــــة خلخال“ التــــي قدمت قبل 
سنوات، ومع هذا ترتفع الأصوات المناهضة 
للكثيــــر مــــن الأفــــلام التــــي تأخــــذ حجما من 
التهليل أكبر مــــن مضمونها، مثلما حدث من 

قبل في أزمة فيلم ”حلاوة روح“.
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محمد أشويكة

} إن تأمــــل فعــــل التحكيم فــــي المهرجانات 
العالميــــة يرمينا فــــي متاهة مــــن التداخلات 
الدلالية التي تجعل مفهومها ملتبسا وجامعا 
لعــــدد كبير مــــن التناقضــــات، فالتحكيم يفيد 
الحُكم والسيطرة والسلطة والتحكم والقيادة 
والإدارة والجــــزم والزعامــــة، وهــــي مجالات 
تتطلب الحصافــــة والرزانة والخبرة والاتزان 

والفطنة واليقظة وما سواها.
يعقدهــــا  التــــي  الرهانــــات  وتختلــــف 
المنظمون على اللجان من مهرجان إلى آخر، 
إلاّ أن الهاجــــس الظاهــــر والأهم يتمثل في أن 
إشعاع الأعضاء يسهم في الترويج للمهرجان 
ويضمــــن مصداقيتــــه وجديتــــه كمــــا يوضح 

استراتيجيته.
 

معايير أيديولوجية

تظل الرهانات واحدة ســــواء في المغرب 
أم في غيره من الدول، إلاّ أن المشــــرفين على 
المهرجانات والتظاهــــرات، وخاصة مدراءها 
الفنييــــن، يلعبــــون دورا حاســــما فــــي جلب 
الأســــماء المتميزة ضمن تشكيلة اللجنة التي 
تعكــــس بالضــــرورة ثقافة واطــــلاع أصحاب 
المهرجان، فيكفي أن تعرف الأسماء لتستقرئ 

البقية.
المهرجانــــات  بلــــد  المغــــرب  أن  وبمــــا 
فإن  الســــينمائية،  والملتقيات  والتظاهــــرات 
بعض الأمور قــــد باتت تحتــــاج إلى مراجعة 
جذريــــة بالنظر إلى تفاوت خبرات المنظمين، 
وعدم قــــدرة بعــــض المدراء على اســــتقطاب 
الأسماء الوازنة في الداخل والخارج، ومركزة 
كل الأدوار في يد رؤســــاء المهرجانات الذين 
يجولون بفضل دعم الدولة مهرجانات الشرق 
والغــــرب، ولا يجلبون فــــي الأخيــــر، إلاّ نزرا 
قليلا من الأفلام الجديدة أو الأســــماء المهمة، 
فليســــت العبرة بالســــفر، بل بالظفر بســــبق 
يمنــــح المهرجان قدرا من الاحترافية، ويحقق 

له التميز والتفرد.

غالبــــا ما يخضــــع اختيار أعضــــاء لجان 
التحكيــــم لمعاييــــر تفســــر التوجــــه الفنــــي 
والأيديولوجــــي للمهرجــــان، فــــلا يمكــــن أن 
تجد تشــــكيلة من الحــــكام لا تجمعهم صلات 
معينــــة، وإن حصل هذا فالمشــــكلة تعود إلى 
المديــــر الفني أو رئيس المهرجان، وتكشــــف 
بالملموس الحلــــول الترقيعية التي تعلن عن 
نفســــها دونما حاجــــة إلى الاستفســــار حول 

مبررات الاختيار.
ويحدث أن نرى في المغرب بعض الأشياء 
الشبيهة بحوادث الســــير الفظيعة، كأن تجد 
رئيسا للجنة التحكيم أقل قيمة من الأعضاء، 
وأن تتساوى الخبرات والعطاءات والتجارب، 
والأنكى من هذا أن تكون لجنة التحكيم وازنة 
فــــي مقابل ”أفلام“ لا يمكن أن تشــــكل أرضية 

خصبة للنقاش والتداول.
تختلف جنسيات لجان تحكيم المهرجانات 
المهرجانــــات  ميزانيــــة  حســــب  المغربيــــة 
وموضوعاتهــــا، فإن كانت بعض المهرجانات 
الدوليــــة تحافظ على تمثيليــــة المغاربة، ولو 
من باب البروتوكول أو التبعية الثقافية، كما 
يحدث في مهرجان مراكش، مثلا، أو استدعاء 
بعض المشاركين فيها بغرض تبادل الخدمات 
والزيــــارات والدعوات بطريقة مكشــــوفة، فإن 
جل المهرجانات تســــتعين بخدمات المغاربة 
بالرغم من أن بعضها تعتبر المشــــاركة فيها 
تشــــريفا، وليســــت خدمة فنية والتزاما أدبيا 
يســــتحق التعويــــض، خاصــــة إذا طالت مدة 

المهرجان.
وقــــد نلاحــــظ أن بعــــض الأجانــــب مــــن 
جنســــيات غربية وأخرى عربية تستعين بهم 
بعض المهرجانات لإضفاء طابع الدولية على 
لجانهــــا، مع العلم أن بعضهــــم لا يتوفر على 

خبرة ذات مرجعية في المجال.

غياب الاحترافية

والمرجعيات  الثقافيــــة،  الروافــــد  تتباين 
السينمائية، لبعض المشاركين في اللجان من 
المغاربة، وغيرهــــم، فلا يعقل أن يحكم من لم 
يقدم منجزا مرجعيا في مجاله على الآخرين، 
لأن عمليــــة تقييــــم الأفــــلام تتطلــــب مهارات 
وخبرات وكفــــاءات تجمع بين الفني والتقني 
والأدبــــي والعلمي والأكاديمي، وهي ليســــت 
م سيتســــاوى  عفويــــة أو تلقائيــــة، لأن المُحَكِّ
مــــع الجمهــــور العــــادي، وســــيكرس منطــــق 
الارتجال على حســــاب النظام، والهواية ضدا 

علــــى الاحترافية. فقد صار مــــن المعروف أن 
بعض المهرجانات التي تشرف عليها الإدارة 
بشكل مباشــــر تملأ اللجنة بالأسماء، وتخلق 
التناقــــض كي تتحكم فــــي الجميع وتعلن عن 
الجوائــــز التــــي تريد إلــــى درجــــة أن جوائز 
المهرجان الوطني للفيلم لم تعد لغالبيتها أي 

قيمة تذكر.
وترجع أسباب التحكم في لجان التحكيم 
إلى ضعف شخصية المشــــاركين فيها الذين 
لم يســــتطيعوا الاســــتقالة منها، ولم تكن لهم 
الجرأة علــــى فضح ما يمر داخــــل الكواليس 
مــــن ضغــــوط وانتقامات وإقصــــاءات، فضلا 
عــــن أن بعض مــــدراء المهرجانات يشــــكلون 
لجانا على المقاس كي يتسنى لهم الاستبداد 
بهــــا، ويطلبون مــــن الأعضــــاء الموالين لهم 
منح بعــــض الجوائز لأصدقائهم أو لأســــباب 
جهوية أو أيديولوجيــــة معينة، وإن حدث أن 
وجــــد عضو نزيه فقــــد يجد نفســــه محاصرا 
داخل دائرة التصويــــت، والخضوع للأغلبية 
رَة التي تســــوّق للعبــــة الديمقراطية  المُسَــــيَّ

واختلاف الاختيارات والأذواق.
تســــاهم هذه الممارســــات التــــي تتجاوز 
أخلاقيات التحكيم في تمييع الأدوار المنوطة 
بلجان التحكيم، وتقــــوض مصداقية النزهاء 
والمحترفين، وذوي الذمم النظيفة والعفيفة، 

فغالبــــا مــــا يجهــــل بعــــض الأعضــــاء غيــــر 
المســــؤولين أن اختياراتهم غير الموضوعية 
تدمر المبدعيــــن الحقيقيين، وتفســــد صورة 
البلــــد، وتضــــرب نضــــال الســــينمائيين، فقد 
والــــدروع  التقديريــــة  الشــــواهد  أضحــــت 
والتذكارات في متناول الجميع، ولم يتســــلم 
بعــــض الفائزين قيمة جوائزهــــم المالية، كما 
تمت برمجة بعض الأفلام دون علم أصحابها، 
وتلــــك ممارســــات تجعــــل الجميع فــــي مهب 
الريح، وتصيــــب في مقتل مــــا راكمته بعض 

المهرجانات الاحترافية من مصداقية.
إدراج  علــــى  التهافــــت  فهــــم  يســــتعصي 
المسابقات في بعض المهرجانات والملتقيات 
الســــينمائية المغربية، فقد تقتضي الأحوال 
التــــدرج، والانتقال من درجــــة إلى أخرى، فلا 
يمكن أن تصير لكل مهرجان مســــابقات، وهو 
لــــم يراكم بعد الخبــــرة والإشــــعاع الكافيين؛ 
إذ مــــن المفــــروض أن يخدم التعــــدد الجانب 
الثقافــــي، ويخــــدم الســــينمائيين في وصول 
أعمالهم إلى الجماهير التــــي لا تتوفر مدنها 
على قاعات ســــينمائية، فالدولــــة تدعم إنتاج 
الأفلام لتصل إلى الناس، وتسند المهرجانات 
لتشــــكل آلية لإيصال الأعمال السينمائية إلى 
كل المناطق بالبلاد، وهي مناســــبة للتواصل 
مع مختلــــف الفاعلين فــــي صناعتها كي تعم 

الفائــــدة، وبالتالي يتم الرهــــان على الجانب 
الثقافــــي قبل الزج ببعض الأســــماء في لجان 
تحكيــــم لا تراعي مســــابقاتها أدنى شــــروط 

التنافس.
يرتكــــز اختيــــار لجــــان التحكيــــم على ما 
يمكــــن أن يتميز بــــه العضو مــــن مهارات في 
مجالــــه، وعلى قدرته علــــى التواصل مع بقية 
الأفــــراد الآخرين، وعلــــى احترامه لأخلاقيات 
التحكيــــم والتكتم على أســــرار اللجنة، وهي 
نقاط حساسة لا يدرك البعض قيمتها في مثل 
هذه المناســــبات، فغالبا ما تفقد المسابقات 
جديتها بســــبب تهور وعدم مسؤولية بعض 
أعضائهــــا الذين يفشــــون أســــرار مداولاتها، 
آراء  يحترمــــون  ولا  نتائجهــــا،  ويســــربون 
زملائهــــم الآخريــــن، مما يتســــبب في بعض 
التطاحنــــات والملاســــنات والخصومات قبل 

إعلان النتائج، أو مباشرة بعدها. 

[ إشعاع الأعضاء يسهم في الترويج للمهرجان السينمائي [ الاختيارات غير الموضوعية للمحكمين تدمر المبدعين
لجان السينما في المغرب: من التحكيم إلى التحكم

ــــــع بقيمة لجانِ تحكيمها، وكفاءة أعضائها،  ــــــرَفُ المهرجانات العالمية ذات الصيت الذائ تُعْ
وإشــــــعاعهم في مجالات تخصصهم، فلا غرو أن يكون فيها غير السينمائيين من المنتمين 
ــــــى الأدب أو الفنون أو التخصصات التي للتظاهرات علاقة مباشــــــرة بها كالمهرجانات  إل
التي تعنى بالأفلام العلمية أو البيئية وما ســــــواها، فكل ذي خبرة مشهودة يمكن أن يفيد 

السينمائيين، ويحفزهم على التفكير بطرق خارج ما اعتادوه وألفوه.

العبرة ليست بالســـفر، بل بالظفر 

بســـبق يمنـــح المهرجان قـــدرا من 

التميـــز  لـــه  ويحقـــق  الاحترافيـــة، 

والتفرد

 ◄

فـــي المغـــرب نـــرى بعض الأشـــياء 

الشبيهة بحوادث السير الفظيعة، 

كأن تجد رئيسا للجنة التحكيم أقل 

قيمة من الأعضاء

 ◄

تمثيلية المغاربة في مهرجان مراكش تأتي من باب البروتوكول، ليس إلا

«قبل زحمة الصيف} تعرض لظلم الرقابة

سينما

أفلام «للكبار فقط}: تشدد رقابي يفتقد أدوات التنفيذ
موجــــــة من أفلام ”للكبار فقط“ اجتاحت أفلام موســــــم الربيع، بمــــــا يمكن اعتباره ظاهرة 
جديدة على الســــــينما المصرية، حيث اشــــــترطت الرقابة على المصنفات الفنية تخصيص 

ثلاثة أفلام من أصل ثمانية تعرض حاليا للفئة العمرية ”18+“.

◄ يدور فيلم 
الحركة الكوميدي 

”الاستخبارات المركزية“ 
حول نجم رياضي 

أميركي سابق، تحول 
إلى موظف عادي، 

وفي أحد الأيام يتصل 
به زميله القديم في 

المدرسة والذي يعمل 
لصالح المخابرات الأميركية ويطلب 

مساعدته لإحباط مؤامرة تهدف إلى بيع 
أسرار عسكرية سرية.

[ عنوان الفيلم: الاستخبارات المركزية.
[ بطولة: دواين جونسون وكيفن 

هارت.
[ إخراج: مارشال ثيربر.

[ إنتاج: ٢٠١٦.

◄  يتناول الفيلم 
الكرتوني ”الحياة 

السرية للحيوانات 
الأليفة“ يوميات الكلب 

”ماكس“ الذي يعيش 
حياة مترفة مع صاحبة 
المنزل الذي يعيش فيه، 

إلى أن تنقلب حياته 
رأسا على عقب بعد 
أن اقتنت صاحبته 

كلبا آخر يدعى ”دوك“ 
ليعيش معهما في الشقة نفسها، ومن 
ثمّ يفقد ”ماكس“ الكثير من امتيازاته.

[ عنوان الفيلم: الحياة السرية 
للحيوانات الأليفة.

[ بطولة: إيلي كامبر وألبار بركس.
[ إخراج: كيفن هارت.

[ إنتاج: ٢٠١٦.

جديد الشاشات

قـــام الفنان المصري أحمد الســـقا بطرح الملصـــق الدعائي لفيلمه الجديد «من 30 ســـنة} عبر 

صفحته الرسمية على تويتر، معلقا «من 30 سنة، بإذن الله موعدنا عيد الفطر}.

يعمل الممثل الهندي رانفير سينغ حاليا على تقوية عضلات جسده في قاعة رياضية بنيودلهي، 

استعدادا لدور جديد في فيلمه المرتقب «بيفيكر} مع النجمة فاني كابور.

كمال رمزي:

وحدها المجتمعات 

المهمشة تبارك الرقابة 

على المصنفات الفنية
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} بيــروت - لقـــاء دافئ ذلك الذي ســـيُعيد من 
البيروتية صلته  خلاله الزائـــر لصالة ”أيـــام“ 
”بطفل“ التشكيلي الســـوري مهند عرابي الذي 
نضج، ولكـــن ليس كما ينضج باقـــي الأطفال، 
بل بأسلوبه الخاص شكليا وضمنيا. كبر طفل 
مهند عرابـــي ليفوق حجمه الحـــدود الواقعية 
فصار أشـــبه بطفل كونيّ/عمـــلاق احتل معظم 
فضـــاء اللوحة، تبدو شـــخوص الفنـــان هذه، 
حتى وهي جالســـة على سجادة أو على كرسي 
وكأنها تطوف في مادة كونية أولى، ربما يعود 

ذلك إلى لون خلفية المُعلقة. 

الطفل الأبدي

في بعـــض معلقات مهند عرابـــي، الخلفية 
من قماش أســـود داكن يُذكر بعتمة الكون، وفي 
بعضها الآخر، من قماش بني اللون وكأن النار 

لسعته دون أن تحرقه.
قال الفنان خلال معرض فني سابق له ”منذ 
بدايتي الفنية كنت مشغولا برسم البورتريهات 
والإنسان بشكل عام، جاءت الحرب إلى سوريا، 
فحضر معهـــا الأطفال إلى لوحتي ليجسّـــدوا 
التشـــرد واللجـــوء وفقـــدان الأحبـــة والأهـــل 
وتكريس الحزن في نفوســـهم كســـمة أساسية 

في ملامحهم“.
مع مرور الوقت وخلال معرض ثان أهملت 
شـــخوص مهند عرابي الطفوليـــة ألعابها من 
أراجيح ودراجات، وتخلّـــت عن أفعال الركض 
خلـــف العصافير، غير أنها لـــم تصبح في هذا 
المعرض الأخير أشخاصا راشدين، بل تحولت 

إلى كائنات طفولية أزلية من نوع خاص جدا.
كائنـــات اختبرت أكثر ممـــا تظهر، وتعرف 
أكثـــر مما تبـــدي، امتلكت الكثير مـــن الحكمة، 
وعمق الســـكينة ســـمح لها بأن تتحول إلى ما 
يشـــبه الأيقونات في عملين من المعرض، كما 

مكنّتهـــا هـــذه الحكمـــة  في أعمـــال أخرى من 
مخاطبة القمر بأسرار شـــخصية، واستضافة 
عصفـــور متوقّد فـــوق الرأس دون أي مشـــقّة، 
والتزين بتاج مُســـتحق يُذكر المشـــاهد كثيرا 

بشخصية ”الأمير الصغير“.
اســـتخدم الفنان مواد مختلطة، إضافة إلى 
اللـــون الأبيض الذي لعب الدور الرئيســـي في 
تشكيل شخوصه الطفولية والمرسومة بعفوية 
كبيرة على ستائر قطنية، استوحاها عرابي من 
المعلقات السبع وأشعار طرفة بن العبد وزهير 

بن أبي سلمى.
بقيت الدهشة التي تطبع الاتصال الأول مع 
العالم حاضرة في نظرات شـــخوصه ومُحفزة 
للألـــق فيهـــا، كذلك حضـــرت فـــي علاقتها مع 
الأشـــياء المحيطة، ولكن الجديد هو كون سمة 
الدهشة باتت جزءا من كيان الشخوص، وليس 
مجرد حالة عابرة مرهونة بوقت أو مكان معين.
والكرة  والطربـــوش  والزهـــرة  العصفـــور 
والغيمـــة البســـيطة مازالت عناصر مُبســـطة 
تدور فـــي فلك أطفال مُهنـــد، ولكنها ظهرت في 
هذه الأعمال، وربما لأول مـــرة، وكأنها أطياف 
لما اســـتبطنته الشخوص من مشـــاعر تتعلق 
بالخفـــة والإذعـــان النبيـــل إلى تقلبـــات الأيام 
وحـــالات الفقد، وانحلال الحـــدود التي تفصل 
بيـــن الأماكـــن الأولـــى، وتلك التي عـــاش فيها 

الفنان لاحقا.
لا تتوجـــه إلينا نظرات شـــخوصه، ولا هي 
تقصد أحدا معينا أو أشـــياء أو مواطن أخرى، 
إنهـــا نظرة واســـعة شـــبه قدريـــة لا زوغ فيها 

ولامبالاة، بل نظرات ”أصابتها“ حكمة  فمازالت 
تتأرجح تعابيرها ما بين سقوط دمعة أو تشكّل 
ابتسامة حتى أجل مُسمى، ربما يجهله الفنان 
ذاته، كأن الجنين، ذو الرأس الكبير نســـبة إلى 
جســـده والعينين المظللتين والذي كان يشغل 
لوحـــات مهند عرابي الســـابقة، نضج ليصبح 

طفلا كاملا، وليس راشدا دمّرته الأحزان.
 

ضجيج السكون

ساكنة شخوص مُهند عرابي، ولكنها تضج 
بالخواطر غيـــر المُعلنة، يبدو ذلك ظاهرا ليس 
فقط في ملامح وجهها ونظرات عيونها، بل في 

أسلوب الرسم الذي اعتمده الفنان.
رســـم الفنـــان أشـــخاصه ”غيـــر المنجزة“ 
بسلســـلة من الخطـــوط العفوية والمتســـارعة 
والمتقطعـــة، وأضاف إليها هـــالات وأنصافها 
حتى اهتز معنى الثبات كليا، فمشت شخوصه 
وهي جالســـة، وانحنت وهي مُنتصبة القامة، 
ولعل دراســـة الفنـــان للتصويـــر والعمل على 
إخراج رســـوم متحركة للتلفزيون ســـاهما في 
تعزيـــز وتعميـــق نظرته إلـــى حركيـــة الزمن، 

تراجعه وتقدمه على السواء.
اختيـــار الفنـــان للقمـــاش ليكـــون خلفيـــة 
رســـومات، فيه شيء من النظرة إلى الزمن عبر 
علاقتـــه الوطيدة مع المكان، هو منطق الرحالة 
”احمـــل أعمالـــك وامش بســـرعة، وإلـــى حيث 
تريد“. ففي فضاء معظـــم معلقات مهند عرابي 
تلمـــع نجوم نافـــرة، إنها نجوم مـــن نوع آخر، 

ليست مخلوقات كونية رسمها الفنان بالريشة، 
بـــل هي عبـــارة عن نســـيج بالخيطـــان، ملون 
وحميم يذكر بالعمل اليدوي أو ما يُســـمى بفن 
”الأرتيزانا“.. فـــي قلب هذه النجوم ”تتمجلس“ 
قطع مرايـــا صغيرة تدخل الألق المباشـــر إلى 
اللوحات، وتسقط بعض هذه النجوم سهوا في 
لوحـــة الفنان، الذي لا تخلو روحه من الطرافة، 
لتســـتحيل إلى أقـــراط تزين أذن شـــخص من 

أشخاصه المرسومة.
الخطوط التي رسم بها مهند عرابي أجساد 
شخوصه ليســـت متحركة فقط بسبب أسلوب 
الرســـم الذي تكلمنا عنه آنفا، بل أيضا بسبب 
علاقة إضـــاءة الصالة، واللـــون الأبيض الذي 
اعتمـــده الفنان، باللون الأســـود الذي يشـــكل 

خلفية معظم الشخوص المرسومة.
وإذا أراد المشـــاهد أن يتحقـــق مـــن هـــذه 
الجدلية السحرية ما بين الإضاءة الاصطناعية 
وعتمـــة اللوحات، فمـــا عليـــه إلاّ أن ينظر إلى 
الأعمـــال وقد خفتت أضواء الصالة من حولها، 
حينها ســـيجد نفســـه أمام الشـــخوص، وهي 

تتحرك نحوه وخلفها النجوم ”اليدوية“.
الأبيض فـــي اللوحات، لون هلاميّ وشـــبه 
فوســـفوري، هو أكثر ما يعطـــي صفة التحرك 
شـــبه الشـــبحي لأطفال مهند عرابي الأزليين، 
أطفـــال مُضيئين ومُضائين بعاطفة الحب التي 
يكنّهـــا الفنان لهم، فينقلها إلى قلب المشـــاهد 

الزائر.

* م.ع

رضاب نهار

} بمناســــبة مــــرور 20 عامــــا على تأســــيس 
مجموعــــة أبوظبــــي للثقافــــة والفنون، عرض 
بأبوظبي  مؤخرا في غاليري ”قصر الإمارات“ 
معرض فنــــي تحت عنوان ”إمــــارات الرؤى“، 
والــــذي جاء في عشــــرين عملا فنيــــا بتكليف 
حصري من مهرجان أبوظبي في دورته الثالثة 
عشــــرة، أنجزها أبــــرز الفنانيــــن المعاصرين 
الإماراتييــــن للتعبيــــر عــــن رؤيتهــــم لوطنهم 
وفق عدة مســــتويات هي ”الأمــــة والوحدة“، 
”الجغرافيــــا والطبيعة“، ”العمارة والعمران“، 
”البورتريــــه والهوية“، ”الديــــن والروحانية“، 
”اللغة والخط العربــــي“ و“التقاليد والتراث“، 

بالإضافة إلى 30 عملا بين مقتن ومستعار.
نهضــــت أعمال المعــــرض لتحاكي نهضة 
الإمارات وتقرأ عناصــــر قيامها كما يراها كل 
فنــــان على حــــدة، وقد حاول معظــــم الفنانين 
المشــــاركين اســــتنباط أفكارهم وأدواتهم من 
البيئــــة المكانية في دولة الإمارات، وتقاطعها 
مــــع تأثيــــرات العوامــــل الزمانية مــــن جميع 

النواحي.
وفــــي حين تتصــــف الأعمــــال المعروضة 
بالأصالــــة مركــــزة علــــى حضــــارة المنطقــــة 
وتراثها، تواكب في الوقت نفســــه المعاصرة 
والحداثة فــــي الثقافة وفي الفن التشــــكيلي، 
الأمر الــــذي تبدّى في التقنيات المســــتخدمة 
والتــــي باتت تشــــكّل منعطفا هامــــا في واقع 

الحركة التشكيلية الإماراتية.

في مشــــروعها ”الرجــــل الذي بنــــى أمة“ 
لجأت الفنانة الشــــابة فاطمــــة المزروعي إلى 
أدوات مســــتحضرة مــــن الموروث الشــــعبي 
الإماراتي، كذلك ركّزت الفنانة سارة العقروبي 
في مشــــروعها ”وردة الصحراء“، على التراث 

والمــــواد الطبيعيــــة في البيئــــة المحلية، من 
خلال استخدام ما جمعت من الإمارات السبع، 
وهو ما دفــــع الفنان خالد البنّــــا إلى أن يقدّم 
عمله ”عرس“ من إيحاءات الفرح المحلي ومن 
قمــــاش الأثواب التي تتوافق مع المناســــبات 

السعيدة.
وتوجّه البعض الآخر من المشــــاركين في 
المعرض إلــــى محاكاة التطــــور الحاصل من 
زوايــــاه العديدة، فقــــدّم الفنــــان حمدان بطي 
الشامسي عملا من الفخار ناقش فيه التغيرات 
والتطورات التي طرأت على التقاليد المحلية، 
احتلــــت فيه حرفة الفخار العنصر الرئيســــي 
في الفكرة والأدوات المستخدمة، ومن جهتها 

قدّمت الفنانة هنــــد بن دميثان عملا من ثلاثة 
مقاطــــع فيديــــو اســــتعرض الحــــرف اليدوية 
القديمة في الإمارات ودور التكنولوجيا اليوم 
في حياتنا وتأثيراتها على هذه الحرف بكافة 

نواحيها.
إلى جانب الخصوصية في إبراز الرسالة 
الإماراتيــــة، ثمة رســــالة عالمية أخــــرى أراد 
الفنانــــون الإماراتيــــون إيصالهــــا إلى جميع 
الجنســــيات المتعايشــــة على أرضهــــم، الأمر 
الــــذي بــــدا واضحا فــــي عمــــل ”دون عنوان“ 
شــــرحه  والــــذي  الأســــتاد،  محمــــد  للفنــــان 
قائــــلا ”عندمــــا اســــتخرجت القمــــاش، بدت 
الصورة على الفور وكأنها شــــخص مسجون 
تلــــك  بعالميــــة  فشــــعرت  القضبــــان،  خلــــف 

الرسالة“.
حضرت اللغة العربيــــة أيضا في معرض 
”إمارات الــــرؤى“ من خلال عمــــل الفنانة عزة 
القبيســــي بعنــــوان ”حــــرف الضــــاد (ض)“، 
المصنوع من الفــــولاذ مع ألوان الطلاء، وفيه 
أبــــرزت الفنانة الهويــــة الحوارية للإنســــان 
العربي، وأشارت إلى أن اللغة كحامل أساسي 
لحواراتنا وثقافتنا، تســــتطيع التعبير بقوة 

عن واقعنا ومصيرنا.
وذهبت كذلك بعــــض أعمال المعرض إلى 
البحــــث في الذات الحية اليوم، واستشــــراف 
مســــتقبلها بالنظــــر إلــــى كل المتغيــــرات من 
حولهــــا، وحاولت أعمال أخــــرى التركيز على 
التفاصيل بوصفها مؤسســــة للحياة اليومية 

وشريكا حقيقيا لجميع تصرفات البشر.

مهند عرابي يرسم شخوصا بملامح تخفي خواطر غامضة

كل مــــــن أراد أن يطمئن على أحوال الطفل 
في لوحة الفنان التشكيلي السوري مهند 
عرابي بعد اســــــتمرار الحرب في سوريا، 
ــــــان في معالجته  ــــــا وتقنية الفن وتبلور رؤي
للمواضيع المطروحة، ســــــيطمئن ويســــــعد 
ــــــه“ المؤثر، صاحــــــب النظرات  ــــــة ”طفل لرؤي
الحزينة/الســــــعيدة، ذكــــــرا كان أم أنثى، 
في معرضــــــه الجديد الذي أقيم في صالة 

”أيام“ البيروتية.

شــــــهدت العاصمة الإماراتية أبوظبي في الأيام القليلة الماضية، وضمن فعاليات مهرجان 
أبوظبي في دورته الثالثة عشرة الذي تنظمه مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، في غاليري 
”قصــــــر الإمارات“ بأبوظبي معرض ”إمارات الرؤى“ الذي قدّم لمحة عامة عن واقع المشــــــهد 
التشــــــكيلي الإماراتي، وأضاء على قضايا تعكس تاريخ وحاضر ومستقبل الدولة، وذلك 
من خلال مجموعة واسعة من اللوحات  والمنحوتات والصور الفوتوغرافية وأعمال الكولاج 

التركيبية والفيديو.

المعرض قدم 20 عملا فنيا لفنانين 

من  حــصــري  بتكليف  ــيــين  ــارات إم

مهرجان أبوظبي في دورته الثالثة 

عشرة

 ◄

طفـــل مهنـــد عرابـــي كبـــر ليفوق 

حجمـــه الحـــدود الواقعيـــة فصـــار 

أشـــبه بطفل كوني عمـــلاق احتل 

معظم فضاء اللوحة

 ◄

[ نظرات طفولية تشع حزنا وسعادة وكائنات بخطوط مختصرة 

معرض تشكيلي في أبوظبي و20 لوحة تحتفي بنهضة الإمارات

شخوص طفولية مستوحاة من المعلقات السبع

معرض يحتفي بالهوية الإماراتية

} كنت أتجول وسط بيروت السبت 
الماضي لكي أنعم بالهدوء ولطف النسيم، 

بعيدا عن الضجيج والحرّ الذي ساهمت 
في رفع درجاته محركات السيارات التي 

غصت بها الشوارع في الأسبوع الذي 
سبق حلول شهر رمضان المبارك.

مررت عن طريق الصدفة بقرب بائع 
جوّال لم أر مثله منذ أكثر من 15 سنة، 
أي قبل تدهور الأوضاع في لبنان وفي 

المنطقة العربية بشكل عام، كان الجوّال 
يبيع بطاقات سياحية عن بيروت القديمة.

أذكر أنني كنت أشاهد الكثير منها 
عندما كنت طفلة، وهي مُلصقة داخل 

سيارات الأجرة ومُغلفة بعناية بستار من 
”نيلون“ شفاف، أكثر ما كان يلفتني الزرقة 
الحادة للسماء في هذه الصور، وغالبا ما 
كنت أقارنها بزرقة السماء البادية خارج 
سيارة الأجرة لأجدهما مختلفتين تماما، 

دون أن يدفعني ذلك إلى تكذيب واحدة من 
هاتين المُشاهَدتين المُغايرتين.

خففت الخطى لكي أتأكد من أن 
البائع يحمل فعلا هذه الصور المألوفة، 

متسائلة عن هوية الذي يرجو بيعها وعن 
الأشخاص الذين قد يهمهم شراؤها، فلا 

بيروت هي اليوم مثل ما هي في هذه 
الصور، ولا سائحين عربا أو أجانب 

هم اليوم كُثر مثلما كانوا منذ فترة غير 
بعيدة، أي قبيل 2005.

لا شك أنني استدعيت اهتمام البائع 
بسبب نظراتي المُلحة، فتوقف وسألني 

”هل يهمك شراء صورة سياحية عن 
بيروت؟“.

هنا أصبح الموقف في غاية 
السريالية، ها أنا ذا، الهاربة من الضجيج 
إلى وسط بيروت، الذي يُفترض أن يكون 

الأكثر ضجيجا وحيوية، يستوقفني 
بائع جوال، لا بدّ أنه جاء من العدم، 

ليعرض عليّ صورا ”جدلية“، إذ هي كاذبة 
وحقيقية في آن واحد، صورا عن مدينتي 

كما لو أنني سائحة غريبة.
في البداية أردت أن أشكره وأن أعرض 
عن الشراء منه، غير أنني لسبب ما بدّلت 
رأيي، ووجدت نفسي أتفرج على الصور 

بتأن كبير، ازداد اهتمام البائع، فبدأ يفسّر 
لي الصور بشكل مقتضب ”هذه ساحة 
الشهداء، ساحة البرج، سوق الصاغة، 

مبنى الكابيتول..“.
أجمل ما في الأمر كان دخولي 

الإنسيابي في فقاعة خارج هذا الزمن 
بصحبة بائع مجهول، وأنا أقف في نفس 
المكان الذي يُفترض أن تكون أخذت عنه 

هذه الصور.
خلال اختياري للصور، دار بيننا هذا 

الحديث الغريب:
- صحيح أنني لبنانية، ولكنني أود 

اختيار البعض من الصور.
- تفضلي، إنها صور جميلة عن بيروت.

- ولكن بيروت لم تعد كما في هذه الصور.
- هي صور سياحية مُخصصة للأجانب.

- نعم، ولكنها صور كاذبة! لم يعد أي أثر 
لتلك المشاهد، بماذا ستجيبهم إذا سألوك 

أين يجدون هذا أو ذاك الشارع؟
ضحك البائع وأجاب:

- أقول لهم إنها صور عن الذي كان!
- جميل! وهل تذكر ”الذي كان“؟

- لا، لا أذكر، كنت صغيرا.
- ولا أنا أذكر.

ضحكت أنا والبائع وبدا الوضع كله في 
غاية الغرابة.

- إذا، الأمر مُستتب، صرنا اثنين لا 
يذكران!

ثم أضاف ببضع كلمات بالغة الأهمية:
- لا يمكن نكران أنها صور فنّية وجميلة، 

كاذبة كما تقولين، ولكن حقيقية.
فكرت لحظتها بأنه مُحق، فأجمل ما 

في هذه الصور التي أراني إياها البائع، 
كانت السماء، نفس الزرقة الحادة التي 
رأيتها عندما كنت صغيرة، حينها كنت 

مقتنعة بأن الصور المعلقة داخل سيارة 
الأجرة هي بشكل من الأشكال، النسخة 

الظاهرة من خلال  الحقيقية عن ”الحقيقة“ 
زجاج السيارة، حتى وإن بدت غير ذلك.
ودعت البائع وتابعت السير حتى 
وصلت إلى مقعد بقرب مجموعة من 

المحلات الحديثة التي لا تشبه بشيء 
محلات الأسواق القديمة، لا أدري لماذا 

تركت الصور على المقعد وأكملت طريقي 
بخفة جديدة؟

فكرت أنني لربما اختبرت بشكل 
مباشر ما قاله يوما الفنان بابلو بيكاسو، 

حيث قال ”كلنا نعرف أن الفن ليس 
الحقيقة، الفن هو كذبة تجعلنا ندرك 

الحقيقة، على الأقل، هذه التي أتيح لنا أن 
ندركها، على الفنان أن يكتشف الطريقة 

التي سيقنع بها الآخرين بصدق أكاذيبه“. 

البائع الجوال

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

يستمر حتى 18 يونيو الجاري بقاعة الباب بساحة دار الأوبرا المصرية معرض الفنانة التشكيلية 

المصرية سماء يحيى، والذي ترسم فيه التراث المصري في علاقته بعالم المرأة وواقعها.

شـــارك التشكيلي السعودي نصير السمارة الســـرحاني في المعرض التشكيلي الجماعي الذي 

نظمه مركز «الملك سلمان} بالرياض، والذي جاء تحت شعار «نحو آفاق فنية جديدة}.



} لنــدن – دخلـــت الصحـــف البريطانيـــة في 
الجدل الدائـــر حول بقاء بريطانيا في الاتحاد 
الأوروبي أو خروجها منه، وكحال البريطانيين 
أنفسهم انقسمت إلى مؤيدة وأخرى معارضة، 
فـــي محاولة للتأثير على القراء بشـــأن القرار 
الذي يتخذونـــه في التصويـــت، ودفعهم إلى 

تبني وجهة نظر الصحيفة.
تايمـــز“  ”فايننشـــال  صحيفـــة  وأعلنـــت 
البريطانية في مقال نشرته الخميس تأييدها 
لبقاء البلاد في الاتحـــاد الأوروبي محذرة من 
أن الخروج ”ســـيلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد 

البريطاني“.
وحذرت الصحيفة المتخصصة في شـــؤون 
الأعمـــال، قراءهـــا، قبل أســـبوع علـــى موعد 
الاســـتفتاء المقرر في 23 يونيو مـــن أن الكلفة 
الاقتصاديـــة للخـــروج مـــن الاتحاد ســـتكون 

”كبيرة جدا“.
وكتبـــت ”من الحيـــوي إجراء حـــوار بناء 
في الوقـــت الذي تواجه فيـــه أوروبا التطرف 
الإسلامي والهجرة وتوسع روسيا والتغيرات 
المناخية. لا يمكننا مواجهة هذه المسائل سوى 

معا“.
وأضافت أن ”حملة الاستفتاء مواجهة بين 
قيم متناقضـــة: العولمة الليبراليـــة والقومية 
المتزمتـــة، بـــين نظـــام تجـــاري منفتـــح وبين 

التهميش“.
الدوليـــة  المنظمـــات  حجـــج  واســـتعادت 
والخبـــراء الذين يقولـــون إن خروج بريطانيا 

من أوروبا سيضر باقتصادها.
وتابعـــت أن ”التخلي عـــن الإصلاح البناء 
لأوروبـــا ليســـت كاملة ســـيكون تعبيـــرا عن 
الانهزامية لا بل نوعا من إيذاء النفس بشـــكل 
مجانـــي“. وختم المقال بالقول ”نحن بريطانيا 
العظمـــى ولن نعود إلـــى إنكلتـــرا الصغيرة. 

علينا المشـــاركة في صنع عالـــم أكثر ازدهارا 
وأمنا. علينا التصويت من أجل البقاء“. ويؤيد 
وبشكل عام غالبية  حي الأعمال ”ذي ســـيتي“ 

المؤسسات البريطانية بقاء البلاد.
وانضمـــت صحيفـــة ”ذي تايمـــز“  التـــي 
يملكهـــا إمبراطور الإعـــلام  روبـــرت مردوخ، 
إلى معســـكر الداعين إلى البقـــاء في الاتحاد، 
وأعلنـــت الأربعـــاء موقفها الداعـــم للبقاء في 
الاتحـــاد الأوروبـــي ولجهود  رئيـــس الوزراء 
ديفيـــد كاميـــرون لإبقـــاء البـــلاد فـــي التكتل 

الأوروبي.  
وجـــاء قـــرار صحيفـــة ”ذى تايمـــز“  بعد 
أن كشـــفت اســـتطلاعات الرأي عـــن أن  معظم 
قرائهـــا يؤيدون هـــذا التوجـــه، وبالتالي فإن 
اتخاذ موقف مخالف ونصيحتهم بالتصويت 

 للمغادرة سيكون مماثلا للإضرار بالنفس. 
وبالرغم مـــن أن روبرت مـــردوخ أعلن في 
أكثر من مناســـبة دعمه لخـــروج بريطانيا من 
 الاتحـــاد الأوروبـــي، إلا أنه لم يســـمح لمواقفه 
السياســـية بالتأثيـــر على أعمالـــه ومصالحه 
التجاريـــة،  وهـــو مـــا يتضـــح فـــي الموقفين 
المتناقضين للصحيفتـــين اللتين يملكهما ”ذي 

صن“ و“ذي تايمز“ . 
ويتناقـــض قـــرار ”ذي تايمز“  مـــع إعلان 
صحيفة ”ذي صـــن“ الثلاثاء، حيث قررت دعم 

حملة الخروج في افتتاحية كبيرة. 
عنوانهـــا  فـــي  الصحيفـــة  واســـتخدمت 
الرئيســـي عبارة تعنـــي ”آمنـــوا ببريطانيا“ 
لكنهـــا أبرزت بالأحـــرف الكبيرة جـــزءا منها 

يشكل كلمة تعني ”خروج“ (ليف).
وكتبت الصحيفة ”نحن على وشـــك اتخاذ 
أكبـــر قرار سياســـي فـــي حياتنـــا… ذي صن 
تدعـــو اليوم الجميع إلـــى التصويت من أجل 

الخروج“.
وقالـــت صحيفـــة ”ذي صن“ التـــي تعتبر 
محافظـــة، فـــي افتتاحيتهـــا إن ”خروجا (من 
الاتحاد) سيســـمح بإعـــادة تأكيد ســـيادتنا- 
وينقلنـــا إلـــى المســـتقبل كأمة قوية مســـتقلة 

يحسدها الجميع“ .
وأضافت أن مســـتقبل بريطانيا ســـيكون 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  داخـــل  ظلامـــا“  ”أكثـــر 

للدولـــة  المتواصـــل  ”التوســـع  وســـيبتلعه 
الفيدرالية الألمانية“.

واسترسلت في إقناع القراء بالقول ”بلدنا 
لديـــه تاريـــخ مجيد. وهـــذه فرصتنـــا لجعل 
بريطانيـــا أفضـــل ولنســـتعيد ديمقراطيتنـــا 
ونحمـــي القيـــم والثقافة التي نعتـــز بها على 

وجه حق“.
وانتقـــدت الاتحاد الأوروبـــي بلهجة لاذعة 
بالدعوة إلى التحرر من دكتاتورية بروكســـل، 
واصفـــة الاتحاد الأوروبي بأنـــه ”يزداد طمعا 

وإنفاقا وترنحا“.
وتابعـــت ”ذي صـــن“ هجومها على كل من 
يدعـــو إلى البقاء في الاتحاد، قائلة إن الحملة 
التـــي تدعـــو إلـــى البقاء فـــي الاتحـــاد كانت 
”شريرة“ و“وقحة“، متهمة مؤيدي هذا الموقف 
بمحاولة ”ترهيب“ من الخروج من التكتل. في 
الوقت الـــذي أظهرت فيه اســـتطلاعات الرأي 

الأخيرة تقدم معسكر مؤيدي الخروج.
البريطانيـــة  الصحـــف  بعـــض  وذهبـــت 
الأخرى إلى دعم موقفها من الاستفتاء بطريقة 
غيـــر مباشـــرة، إذ خصصـــت الغارديان على 

ســـبيل المثال، على صفحاتها مســـاحة بارزة 
للشـــخصيات التي تحذر من خروج بريطانيا 
من الاتحـــاد الأوروبي، ومن الآثار الاقتصادية 

المخيفة التي ستنجم عن هذا القرار.
كمـــا دخلت صحـــف أوروبية فـــي الجدل 
الدائر متوجهة إلـــى البريطانيين ترجوهم أن 
يعيدوا النظر في قرار الانسحاب من الاتحاد، 
ونشـــرت صحيفـــة ”دي الغيمـــين داغبـــلاد“ 
ومؤثـــرة  صادقـــة  حـــب  رســـالة  الهولنديـــة 
الأربعـــاء، متوســـلة البريطانيـــين البقاء ”من 
فضلكـــم“ في الاتحاد الأوروبـــي، غداة الدعوة 
التي وجهتها صحيفة ”ذي صن“ إلى الخروج 

من الاتحاد.
وكتبت صحيفـــة ”دي الغيمـــين داغبلاد“ 
بالإنكليزية على صفحة مزدوجة ”لسنا نحبكم 
فقـــط، بل نحتـــاج إليكـــم أيضا. من ســـواكم 
يشـــجعنا على الاحتفاظ بالحس الســـليم في 

هذه القارة الصاخبة، قارتنا؟“.
وأضافـــت الصحيفة أن ”اتحـــادا أوروبيا 
من دون المملكة المتحدة ســـيكون مثل الشـــاي 
من دون الحليب، مرا، لذلك، أبقوا من فضلكم. 

أبقوا معنا“.  وقالت ”بصفتنا عمكم الهولندي 
العجوز، مـــن واجبنا أن نقول لكم إن الخروج 

من الاتحاد الأوروبي ليس فكرة جيدة“.
والهولنديـــون الذين يحبون البيتلز وفرقة 
وان دايركشـــن لموسيقى البوب، وفرقة مونتي 
بايثـــون الكوميدية، مرتبطـــون بالبريطانيين 
”منذ اقتـــرن الملك ويليـــام الثالث فـــي هولندا 

بالملكة ماري الثانية من بريطانيا“.
وإلى جانب هذه الرســـالة الموقعة ”بمودة، 
جيرانكم“، نشرت لائحة بأفضل الأشياء الآتية 
مـــن بريطانيـــا، مثل حفـــلات الحدائـــق التي 
تقيمهـــا الملكة اليزابيث والفطـــور الإنكليزي، 

ودايفيد بووي، وفريدي مركوري.
يذكر أن قصر ”باكنغهام“ قدم شـــكوى إلى 
منظمة معايير الصحافة المستقلة البريطانية 
فـــي شـــهر مـــارس الماضـــي، ضـــد صحيفـــة 
”ذي صن“ بشـــأن نشـــرها إدعاءات بـــأن الملكة 
إليزابيـــث الثانيـــة أعربت عـــن آراء معارضة 
للاتحـــاد الأوروبي خلال غداء مع نائب رئيس 
الوزراء الأسبق، نيك كليج 2011. وهو ما ثبت 

عدم صحته.

} واشنطن – رغم الطابع الكوميدي للبرنامج 
الأميركي ”لاســـت ويك تو نايـــت“، فإن مقدمه 
جون أوليفـــر، المذيع الأميركي الســـاخر، أتى 
بمضمـــون جـــدي وحاول أن يرتـــب المعطيات 
التي جمعها ليقدم تفسيرا منطقيا لواقع مهنة 

شراء الديون.
وتبـــرع المذيـــع الأميركـــي الســـاخر جون 
صاحـــب  برنامج ”لاســـت ويك تو  أوليفـــر – 
نايـــت“، لعلاج 900 أميركي من خلال تســـديد 
مســـتحقات كلفة علاجهم وذلك خلال برنامجه 
التلفزيونـــي الـــذي كان يبـــث علـــى الهـــواء 
الأســـبوع الماضي. وسيسدد أوليفر أقل من 60 
ألف دولار كاستثمار بديون غير قابلة للسداد 

وهي بقيمة أصلية تصل إلى 15 مليون دولار، 
ويمكنه ملاحقة الدائنين لسدادها كاملة.

وقال أوليفر ”إن شراء الديون أصبح أمرا 
ســـهلا جدا ويمكن لأي معتـــوه أن يدخل هذا 
المجال وســـأثبت ذلك لكم لأنني أبله وأسست 

شركة ديون بسهولة كبيرة“.
وبالفعـــل قـــام أوليفـــر فـــي شـــهر أبريل 
بتأسيس شـــركة وأطلق موقع إنترنت مسددا 
50 دولارا لتســـجيل الشـــركة، وتلقـــى عرضا 
لشراء ديون تقل قليلا عن 15 مليون دولار لقاء 
60 ألف دولار (ســـددت شـــركة إنتاج البرنامج 
قيمـــة الديـــون أي 60 ألـــف دولار)، وحصـــل 
أوليفر بعد شـــراء الديون على أرقام الضمان 

الاجتماعي وأســـماء وعناوين 9 آلاف شخص 
في ولاية تكساس.

ومقـــدّم  كوميـــدي  ممثـــل  هـــو  وأوليفـــر 
برامـــج تلفزيونية بريطاني الجنســـية، وهو 
معـــروف علـــى نطـــاق واســـع فـــي الولايات 
المتحـــدة، وكانـــت حلقة برنامجـــه تدور حول 
مســـألة الديون وشـــرائها في قضية أصبحت 
تلقب بديـــون الزومبي، من قبل شـــركات ذات 
أنشطة مشـــبوهة تعمل على ملاحقة أصحاب 
الديـــون وتحصيلها بعد ســـنوات طويلة رغم 
ســـقوطها بالتقادم. وأشـــار أوليفر في حلقته 
إلـــى معلومـــات نقلا عن المجلـــس الاحتياطي 
الاتحادي، تفيد بأن الأميركيين يحملون ديونا 

بما مجموعه 12 تريليـــون مليار دولار، ومنها 
436 مليارا ديونا واجبة، أي مضى أكثر من 90 

يوما بعد تاريخ استحقاقها.
وقـــال أوليفـــر إن أكبـــر تبـــرع أو جوائز 
منحهـــا برنامـــج تلفزيونـــي حســـب اعتقاده 
هو منح ســـيارة لقرابة 276 شـــخصا حضروا 
برنامـــج أوبـــرا وينفـــري ســـنة 2004، وتقدر 

قيمتها بحوالي 8 ملايين دولار.
وأضـــاف أنه أرســـل الديـــون لمنظمة غير 
ربحية كي تســـاعد المتورطين في الديون على 
تجنب تســـديد ضرائب على ديونهم. وبعدها 
بعث رسالة استفزازية للمذيعة أوبرا وينفري 

على تويتر.

} الجزائــر – أصـــدرت محكمة جزائرية، حكما 
بتجميد صفقة استحواذ أغنى رجل أعمال في 
البلاد على أكبر صحيفة ناطقة باللغة العربية 
في البـــلاد وقنـــاة تلفزيونية تابعـــة لها، إثر 
اعتراض وزارة الاتصال على الصفقة، بدعوى 

امتلاكه صحيفة أخرى.
وتعتبـــر القضية حساســـة وتحمل أبعادا 
سياســـية، وتســـببت فـــي الكثير مـــن الجدل 
في الأوســـاط الإعلامية الجزائريـــة، لأن رجل 
الأعمال يســـعد ربراب اتخذ مواقف معارضة 
للحكومـــة، كمـــا أن الخبـــر واحـــد مـــن أكثر 

الأصوات المستقلة في الإعلام الجزائري.
وقال ربراب مؤســـس ســـيفيتال ورئيسها 
التنفيـــذي إن محـــاولات عرقلـــة الاســـتحواذ 
دافعها سياسي، وترفض الوزارة هذا الاتهام.

واعتمـــدت وزارة الاتصـــال فـــي القضية 
علـــى قانون يحظـــر ملكية أكثر مـــن صحيفة. 
ويملك ربراب بالفعل صحيفة ليبرتيه الناطقة 

بالفرنسية.
ومطلع أبريل الماضي، اشترى ربراب أكثر 
من 80 بالمئة من أسهم مؤسسة ”الخبر“، التي 
تضم صحيفة يومية تحمل نفس الاسم، وقناة 
”كا.بي.ســـي“ التلفزيونية، ومطبعة، وشـــركة 

توزيع.
وبموجب قرار تجميـــد الصفقة يتم ”وقف 
نقـــل ملكية أصول المؤسســـة من المســـاهمين 
القدامى إلى المالك الجديد“، حسب دفاع وزارة 

الإعلام.

وتقول المعارضة، إن الســـلطات تحاول من 
خلال هذه الخطوة ”التضييق على الصحافة، 
وخنـــق الأصـــوات المعارضة بتحويل مســـار 

الصفقة من تجارية إلى قضائية“.
وشـــخصيات  وأجمعت أحزاب سياســـية 
وطنية وإعلامية معروفة، على أن الحكم الذي 
أصدرته المحكمة ”سياســـي بامتياز“، وأدانوا 

مـــا أســـموه ”توظيـــف القضـــاء فـــي تصفية 
حسابات بدواع سياسية“.

كمـــا تجمـــع العشـــرات مـــن الصحافيين 
والعاملين في المجموعة، إضافة إلى مواطنين 
متعاطفين أمام المحكمة الإدارية وسط حضور 
كثيف للشرطة. وأكد محامي المجموعة صادق 
شـــايب أن قرار المحكمـــة الإدارية ”غير نهائي 

ولا يعني غلـــق المجموعة“ الإعلامية، وأضاف 
”سنستأنف الحكم أمام مجلس الدولة في أجل 

15 يوما“.
وأوضـــح رئيـــس مجلـــس إدارة صحيفة 
الخبر وأحد المســـاهمين، زهر الدين ســـماتي، 
”كنا ننتظر أن يصدر حكـــم بعدم الاختصاص 
لكـــن يبقـــى التجميـــد أحســـن ألف مـــرة من 
إلغـــاء الصفقة تماما كمـــا كانت تطالب بعض 
الأطـــراف“. وتابـــع ”رغم ذلك نبقـــى متفائلين 
بمســـاعدة  القضائيـــة  المعركـــة  وســـنواصل 

أصدقائنا المحامين“.
وبلغـــت قيمـــة الصفقة حوالـــي 40 مليون 
يـــورو دفعها ربـــراب مقابل شـــراء مجموعة 
ذات الخـــط التحريـــري المعـــارض  ”الخبـــر“ 
للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي يحكم البلاد 

منذ 17 سنة.
وكانـــت المجموعـــة تعاني مشـــاكل مالية 
نتيجة عـــزوف المعلنين خاصة من الشـــركات 

المملوكة للدولة وحتى الشركات الخاصة.
وقال مهدي بن عيســـى مدير قناة ”كي بي 
ســـي“ التابعـــة للمجموعة، إن قـــرار المحكمة 
غيـــر مفهوم لكن ”يبـــدو أن الجميع يبحث عن 
مخرج مشرف“. وأضاف ”ماذا يعني التجميد؟ 
هل أننا ســـنتوقف عن التنفس أو نوقف أجور 

العاملين؟ هل نتوقف عن العمل“.
من جهته يرى مدير نشـــر صحيفة الخبر، 
الشـــريف رزقـــي، أن ”الســـلطة لديهـــا توجه 

استبدادي ضد كل الأصوات المخالفة لها“.
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ميديا

ذي صن اتخذت الهجوم وسيلة لإثبات الرأي

مصير مجموعة الخبر مجهول بعد الحكم

ــــــر على قرائهــــــا وتوجيه الرأي العــــــام لتبني موقفها  تحــــــاول الصحــــــف البريطانية التأثي
بخصوص البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي، الحدث الأبرز الذي يشغل البريطانيين 
ــــــد والتحذير من النتائج  ــــــر التركيز على الحجج والآراء المؤيدة لموقفها، والوعي ــــــا، عب حالي

الوخيمة للرأي المخالف.

مذيع أميركي يقدم أكبر تبرع تلفزيوني في التاريخ

تجميد بيع مجموعة الخبر الجزائرية.. القضاء في خدمة السياسة

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قدّم وفد عن المكتب التنفيذي للنقابة 
الوطنية للصحافيين التونسيين ترأسه 
ناجي البغوري ملفا باسم النقابة حول 
انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرّضت 

إليها في ظلّ النظام الاستبدادي، 
بهدف كشف الحقيقة وإنصاف 

الضحايا من الإعلاميين، بحسب بيان 
أصدرته النقابة الأربعاء.

◄ قامت ميليشيا الحوثيين بنقل 
الصحافي عبدالخالق عمران المختطف 
لديها، إلى سجن انفرادي في صنعاء، 

وقال شقيق الصحافي، إن الميليشيا 
نقلته كوسيلة للضغط عليه لكسر 
الإضراب الذي أعلنه هو وزملاؤه 

الصحافيون المختطفون في سجون 
الميليشيا منذ 9 مايو الماضي.

◄ قال رئيس مجلس النواب العراقي 
سليم الجبوري إن البرلمان حريص 
على تشريع القوانين لضمان حرية 

التعبير والحصول على المعلومة 
وتداولها بما يضمن المصلحة الوطنية 

عن طريق سن التشريعات التي تكفل 
سلامة الصحافيين وتعزز مكانة 

السلطة الرابعة، بحسب بيان لمكتبه 
الإعلامي.

◄ انطلق، الأربعاء، مجددا موقع 
”زمان عربي“ بعد فترة توقف، بسبب 

فرض الحكومة التركية الوصاية على 
مؤسسة ”زمان“ في مارس الماضي، 

والتي تصدر صحفها باللغات التركية 
والإنكليزية والعربية وبالعديد من 

اللغات الأخرى.

◄ اختتمت فعاليات الدورة التاسعة 
لمنتدى الإعلام العالمي، الذي تنظمه 

مؤسسة دويشه فيله في مدينة بون، 
وذلك بمشاركة أكثر من 2000 مشارك، 

وركز المدير العام للمؤسسة بيتر 
ليمبورغ على القيم، وما إذا كانت 

أوروبا محتاجة إلى مراجعتها.

باختصار

معركة البقاء أو الرحيل تنتقل إلى صدر الصفحات البريطانية

«هناك وســـائل إعلام تحـــارب الفكر المتطرف وتخوض حربا يومية ضده، وهناك وســـائل إعلام 

أخرى تداعبه وتلعب على أوتار انتشاره، أو ما تعتبره انتشارا بين الناس». 

المختار الغزيوي
صحافي مغربي

«الجميع يريد أن تنتهي حالة الفوضى الإعلامية في أسرع وقت، وهذا الأمر أصبح مطلبا مجتمعيا 

يجب الاهتمام به، ولا نهدف أبدا إلى تقييد حرية الصحافة أو فرض المزيد من القيود».

أسامة هيكل
رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب المصري

قرار صحيفة {ذي تايمز} جاء بعد 

أن كشفت استطلاعات الرأي أن 

 معظم قرائها يؤيدون البقاء في 

الاتحاد الأوروبي

◄

[ الصن والتايمز المملوكتان لمردوخ تتبنيان موقفين متناقضين [ صحف أوروبية توجه رسائل ودية للتأثير على البريطانيين



انتشــــرت صــــور عبر  } الموصــل (العــراق) – 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي تظهــــر حرف 
الميــــم (م) مكتوبا على جــــدران مدينة الموصل 
العراقية… وســــط حديث عــــن حملة ”مقاومة“ 

داخل المدينة.
وبدأت الحملة منذ نحو أربعة أشهر، على 
أيــــدي مجموعة من المناهضين لداعش أطلقوا 

على أنفسهم اسم كتائب الموصل.
ويرمــــز حرف الميــــم (م) إلــــى المقاومة، ولا 
تقتصــــر كتابــــة الحــــرف على منطقــــة أو حي 
بعينه بل انتشر في مناطق وأحياء كثيرة، لكن 
المثير أنــــه بات يكتب على جدران المنازل التي 
يقطنهــــا عناصر تنظيــــم داعش والتي هي في 
الأســــاس منازل لمهجرين ونازحين عن المدينة 

استولى عليها التنظيم.
وسبق أن وصم التنظيم بيوت المسيحيين 
فــــي المناطق التي تقع تحت ســــيطرته بحرف 

نون (ن) التي تعني نصراني.
ويقــــف وراء حملة (م) نشــــطاء معارضون 
لداعش منتشــــرون على جانبي مدينة الموصل 
وأطرافها على شــــكل مجموعات ســــرية. وقد 
بــــدأوا بحرب غير مباشــــرة من خلال إرســــال 
رســــائل كتابية في ظــــروف مختومة بالحرف 
(م) تحمل أشد أنواع التهديد لعناصر داعش. 
كما يقوم أفراد الحملة بتصوير حرف الميم 
على جدران الموصل، ونشر الصور على مواقع 
التواصل الاجتماعي، ”حتى يعلم الموصليون 
أن هناك من يقاوم حكم التنظيم في مدينتهم“.

وتهدف الحملة إلى توحيــــد كل العمليات 
العســــكرية والإعلامية والتي تصب في بوتقة 

المقاومة ضد تنظيم داعش داخل المدينة.
وباتت حملــــة (م)، وفــــق معلقين 

رقمــــا صعبا فــــي مواجهة داعش 
إعلاميا ونفســــيا، وسط كل ما 
يتعرض له التنظيم من قصف 
وخسائر.  وقتل  واســــتهداف 
ويصفهــــا بعضهــــم بـ“حركة 
تعبيريــــة ابتكرهــــا مقاومون 
بين  الرعب  ليبثوا  موصليون 
صفوف عناصر تنظيم داعش“.

وتضم ”كتائب الموصل“ عددا 
مــــن أبناء المدينــــة بجانب البعض 

من أفراد الجيش العراقي الســــابقين. 
وقالــــت صحيفة ”الإندبندنــــت“ البريطانية، 

الثلاثــــاء إن الكتائــــب تمكنت مــــن اغتيال ١٥ 

عنصرا من داعش. وأشارت إلى أن الموصليين 
الذيــــن يبغضــــون داعش لا يســــتطيعون فعل 

شيء تجاه التنظيم لافتقارهم للسلاح.
مــــن جانبــــه، شــــدد تنظيــــم داعــــش من 
إجراءاتــــه التعســــفية ضــــد أهالي 
الموصــــل، بالتزامــــن مــــع قــــرب 
الهجوم الكبير عليها من قبل 
القوات العراقية والبيشمركة 

والتحالف الدولي.
فــــي  داعــــش  ونشــــر 
الماضــــى   ٢٠١٥ أغســــطس 
قائمة بأسماء ٢٠٧٠ شخصا، 
الطــــب  معهــــد  جــــدار  علــــى 
العدلي، لأشــــخاص تم إعدامهم 
منــــذ احتلاله للمدينة في يونيو من 

العام ٢٠١٤.
ويســــعى التنظيم إلى عزل أهالي المدينة 
بعدة أســــاليب، منها منع استخدام الهواتف 

والســــتلايت، وفــــرض قيود علــــى الإنترنيت، 
خوفا من انقلاب داخلي على التنظيم.

كما يستخدم التكنولوجيا الفائقة وأحدث 
الأدوات والتقنيات الإعلامية في حرب دعائية 
مــــن نوع خــــاص يبثهــــا بالعديد مــــن اللغات 
الأجنبيــــة، كمــــا تظهر أفــــلام إعــــدام رهائنه 

استعراضا للقوة بأحدث التقنيات المتاحة.
وعلى مواقع التواصل يتحدث الموصليون 
عن جانب آخــــر من المقاومة، وهو ”مســــاعدة 
المحتاجــــين من أهالــــي الموصل“، عــــن طريق 
إيصــــال صناديــــق بهــــا مســــاعدات غذائيــــة 
خلال شــــهر رمضــــان على الرغم مــــن المخاطر 

والعقوبات.
ويبــــدو أن حملــــة #مســــاعدة وصلت إلى 
خــــارج الموصــــل، مع ظهــــور منشــــورات عبر 
مواقع التواصل الاجتماعــــي تحث العراقيين 
علــــى مســــاعدة النازحين من مدينــــة الموصل، 
الذين اضطروا إلى تــــرك مدينتهم بعد دخول 

ما يســــمى بتنظيــــم داعش. ويقبــــع في مدينة 
الموصــــل حاليا أكثر من ٢ مليون شــــخص في 
يعيشــــون أوضاعا  مكان أشــــبه بـ“المعتقــــل“ 

معيشية صعبة.
وتعتبر مدينة الموصل العراقية حاليا أكبر 
مدينة في العراق وســــوريا تقع تحت سيطرة 
تنظيــــم الدولــــة، الــــذي دخلها في عــــام ٢٠١٤، 
ويمثــــل تحريرها مــــن قــــوات التنظيم تحديا 
للقوات العراقيــــة المدعومة بقــــوات التحالف 
التي تشن حاليا عملية مكثفة لاستعادة مدينة 
عراقية أخرى تقع تحت سيطرة التنظيم، وهي 

الفلوجة.
وحققــــت القــــوات العراقية مؤخــــرا تقدما 
في اتجاه الفلوجــــة، وتجري حاليا معارك مع 

قوات التنظيم في غرب وجنوب الفلوجة.
ويعتبــــر نجــــاح القــــوات العراقيــــة فــــي 
اســــتعادة الفلوجــــة، تمهيدا لتحريــــر مدينة 

الموصل من أيدي التنظيم.
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@alarabonline
في حين كان داعش يعلم بيوت المسيحيين 
بحرف نون (ن) التي تشير إلى نصراني، 
انتشرت في مدينة الموصل العراقية ظاهرة 
تعليم الجدران بحرف ميم (م) والتي تعني 
مقاوم أو مقاومة، كحرب نفسية وإعلامية 

ينتهجها مجهولون ضد داعش.

} الريــاض – أثار التحديث الجديد من تويتر 
الذي يتيـــح للمُســـتخدمين إمكانيـــة قيامهم 
بإعادة مُشـــاركة تغريداتهـــم أو الاقتباس من 
تغريدة قاموا بنشـــرها ســـابقا جدلا ساخرا 
علـــى تويتـــر تـــردد صـــداه ضمن هاشـــتاغ 
(حزب  #حزب_اللي_مايرتوتون_لنفسهم 

الذين لا يرتوتون لأنفسهم).
وتعتبـــر هـــذه الميـــزة مهمـــة للكثيـــر من 
المســـتخدمين الذين يريدون تذكير متابعيهم 

بما قاموا بنشره في السابق.
 وكانـــت الخدمـــة تُتيـــح إمكانيـــة إعادة 
المشـــاركة والاقتباس من التغريدات التي قام 

أشخاص آخرون بنشرها.
التقني من الميزة،  وسخر موقع ”ذا فيرج“ 
”اليوم يمكنكم إعادة التغريد لأنفســـكم، لأنكم 
متميزون كفاية وأذكيـــاء كفاية وأنتم تحبون 

أنفسكم“.
كمـــا ســـخر عـــدد مـــن المســـتخدمين من 
الخاصيـــة، معتبرين أنّها تُشـــبه عمل ”لايك“ 
لصوركـــم أو تدويناتكم الخاصـــة على موقع 

فيسبوك. وسخر مغرد:

واعتبر مغرد:

وتهكم مغرد:

واقترح مغرد:

بينما رأى آخرون أنه مفيد لإعادة التذكير 
بتغريدة ما. وقال معلق:

وكانت شركة تويتر قد ألمحت إلى التحديث 
في الشـــهر الماضـــي، إلى جانـــب إعلانها عن 
عدد مـــن التغييرات الأخرى مثـــل إزالة صور 
وأســـماء المســـتخدمين من عدد الأحرف الذي 
يسمح بعدد ١٤٠ حرفا في التغريدة الواحدة.

عبـــر  تحديثاتهـــا  تويتـــر  واســـتكملت 
إعلانهـــا عن تعديل سياســـة الحظـــر المتبعة 
على خدمتها، لتجعلها أكثر شـــمولا ولتفادي 

الثغرات التي كانت تعاني منها في السابق.
ومنـــع تعديـــل سياســـة الحظـــر المتبعة 
المســـتخدمين من رؤية تغريدات أو متابعة أو 
إرسال رسالة خاصة للأشخاص الذين قاموا 
بحظرهم، أو حتى رؤيـــة التغريدات في حال 

قام طرف ثالث بإعادة تغريدها.

#م مقاومة.. الموصليون يبثون الرعب في تنظيم داعش
} واشــنطن – قـــرر ”ســـتورهاوس“، تطبيق [ #م حملة إعلامية ونفسية توازي رعب حملة #ن ضد المسيحيين في العراق

الصور المنافس للتطبيق المعروف إنســـتغرام، 
الإغلاق، مودعا مستخدميه عبر رسالة بالبريد 
الإلكتروني. ووصلت إلى مستخدمي التطبيق 
رسالة من الإدارة تقول ”في وقت نفخر فيه بما 
أنجزناه حتى الآن، فإننا لن نســـتطيع تحقيق 

المزيد من النمو“.
وقالـــت الرســـالة إن التطبيق ســـيغلق في 
15 مـــن يوليو المقبـــل، وأمهلت المســـتخدمين 
إلـــى غاية 14 من يوليو لتحميل أرشـــيفهم من 

الصور.
وفي انتظار هذا التاريخ، ســـوف يُســـحب 
التطبيق مـــن التداول، كما لن يكون تســـجيل 

مستخدم جديد متاحا بعد الآن.
وستورهاوس Storehouse تطبيق مختص 
فـــي عرض الصور ومقاطـــع الفيديو، لكن على 
شكل قصص وســـيناريو تختاره حينما تقوم 

بتحديد الصور ومشاركتها مع أصدقائك.
وعانـــى التطبيـــق من مشـــاكل فـــي النمو 

ومسايرة التغييرات. 
وأظهر اســـتطلاع للـــرأي نُشـــر الخميس 
الماضي أن خدمة مشـــاركة الصور إنستغرام، 
المملوك لفيســـبوك، أصبحت الخيـــار المفضل 
بالنســـبة إلى وكالات الإعلانات بدلا من موقع 
التدويـــن المصغـــر تويتر، وذلك للمـــرة الأولى 
وهو ما يُعد دليلا آخر على ضعف في مبيعات 
الإعلانـــات التـــي كانـــت واحـــدة مـــن النقاط 

المضيئة بالنسبة إلى تويتر.
ويأتي الاستطلاع، الذي أجرته وحدة تابعة 
لشركة كومكاســـت Comcast الأميركية تسمى 
”ستراتا“ Strata، بالتزامن مع إعلان تويتر عن 
استقالة رئيس المنتجات، الذي انضم إليها في 

شهر سبتمبر الماضي.
وطلـــب اســـتطلاع Strata مـــن 83 وكالـــة 
إعلانيـــة الإجابة على ســـؤال: مـــا هي المنصة 
الاجتماعية التي يفضلهـــا عملاؤكم للحملات 
الإعلانية على وســـائل التواصـــل الاجتماعي؟ 
فأجـــاب 63 بالمئة من المعلنـــين أنهم أكثر ميلا 
لاستخدام إنستغرام، مقارنة مع 56 بالمئة قالوا 
إنهم يستخدمون تويتر، ويهيمن فيسبوك على 
الســـوق بنســـبة 96 بالمئة. من جانبها، رفضت 

تويتر نتائج الاستطلاع.
وأظهر المســـح القوة المتنامية لإنســـتغرام 
الـــذي يتمتـــع باســـتخدام التقنيـــة الإعلانية 
الخاصـــة بفيســـبوك، ثـــم إنه أطلق عـــددا من 
الميزات التي تســـهل على المستخدمين مشاركة 
الأخبار وتحديثات الأنشطة وهو ما يمثل عماد 
عمل تويتر، هذا ويملك إنستغرام أكثر من 200 

ألف ملعن مقارنة مع 130 ألفا تملكهم تويتر.
وقالت بعض وكالات الإعـــلان إن عملاءها 
يحولـــون قـــدرا أكبـــر مـــن ميزانياتهـــم إلـــى 
إنستغرام لأنه يملك عددا أكبر من المستخدمين، 
إذ يصل العدد إلـــى 400 مليون مقارنة مع 310 
مليون مســـتخدم تملكهم تويتر، فضلا عن أن 
تقنية الإعلانات الخاصة بفيسبوك تسمح لهم 

باستهداف فئات محددة من الجماهير.

إنستغرام يتصدر..
 لا مكان لمنافسيه

كشـــفت مســـؤولة في مجال التســـويق بموقع البحث الشـــهير غوغل أن الكلمة الأكثر بحثا في ســـوريا هي ألمانيا، وذلك خلال ملتقى دولي للنساء 
الأكثر قوة نظمه موقع فورتشن في لندن. وجاء تصريح يونكا برونيني، نائبة رئيس قسم التسويق في غوغل في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، 

خلال حديثها الاثنين ٢٠١٦ في الملتقى عن مساهمة غوغل في اندماج اللاجئين الذين تدفقوا إلى أوروبا.

هاشتاغ اليوم
رتويت لنفسك.. مغردون يتهكمون

أبرز تغريدات العرب

WALLADAH  AbdullaAlami DaakkaAli  

ahmedkhaledtwfi  ekitbi alfalah_a  

hi433221aza1  BAREQ_78_FRH

aliwahida  
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يتشفى البعض بوافد تم إبعاده 
مواطن تم نفيه، آخر سُحبت جنسيته 

وعائلته، ثالث سُجِن، رابع ملاحق 
بقضايا سياسية، خامس مهاجر 

ثم يتكلمون عن الوحدة.

منظمة الإخوان الإرهابية تنتهز فرصة 
رمضان الكريم، شهر الصوم والمحبة 

والإحسان، للقيام بحملات تبرعات 
مشبوهة بغطاء ديني، 

ظاهره خيري وباطنه ملوث.

بداية المشكلة انطلقت من تعليمنا
في المدرسة "لعبة شد الكراسي".

الكلام الفارغ يجب أن يقرأ بسرعة 
البرق، والكلام المفيد يجب أن يقرأ 

ببطء السلحفاة.. 
نصيحة لن أنساها.

واهمة حماس إن كانت تعتقد أن الدعم 
الإيراني هو من باب مناصرة القضية 

الفلسطينية، فالمبادئ لا تتجزأ (سوريا، 
العراق، اليمن) بل هو من باب التمدد.

الطريق إلى الله يبدأ من القلب 
لا من رجال الدين.

الحكمة اليمنية..
الشعب الذي لا يعرف التسامح

لن يعرف السلام.

تيم الحسن
ممثل سوري.

لا أسواركم العالية المصنوعة من نار 
ولا جلاديكم القابعين خلف أبوابها 
سيحرمون مدينتي من رغبتها

في العيش والتحليق نحو حريتها.. 
أبداً الموصل.

الربيع العربي اثبت فقط سهولة تدمير 
الدول. غياب أي دولة عربية

عن الخارطة لا أثر له على المشهد 
الدولي..

الأرض تدور والشعب في الخيام.

كل ما أسمع واحدا يقول: لكي نتطور 
يجب أن نتمسك بقيمنا ونعود إلى 

تراثنا، أتذكر مقولة آينشتاين: الحماقة 
هي أن أن تفعل نفس الشيء وتتوقع 

نتائج مختلفة.

العنصريون مضحكًون كثيراً، أتأملهم 
بشفقة؛ ما الذي يميزهم عن أيّ إنسان 
آخر؟ هل لديهم أعضاء بشرية مختلفة 
مثلاً؟ عدا التخلف العقلي والحضاري 

طبعاً!

تتتابعوا

– @4leess

#حزب_اللي_مايرتوتون_لنفســــــهم 
من يرتوت لنفســــــه مثل الذي يبوس نفسه 

بالمرايا.

#

@almaaalghamdi

#حزب_اللي_مايرتوتون_لنفســــــهم 
مســــــتحيل ارتوت لنفسي. ما هذا الجنون 

يا تويتر؟

#

@_sos_0a

#حزب_اللي_مايرتوتون_لنفســــــهم  
راسلت نفســــــي على الخاص وطلبت مني 
ــــــوت لأحد  ــــــت وقلت لنفســــــي لن أرت رتوي

وغضبت مني وعملت لي بلوك.

#

@SamirAlBashiri

ــــــد أنا أقترح أن  #تحديث_تويتر_الجدي
الواحد يصير يقدر يتابع نفسه.

#

@flowers__m

لم لا؟ نعــــــم لإعادة مجد تغريداتي القديمة 
وتستاهل أحلى رتويت.

ل

ت

حملة (م)، باتت رقما 
صعبا في مواجهة 

داعش إعلاميا ونفسيا، 
وسط كل ما يتعرض له 

التنظيم من خسائر

مقاومة من العراق إلى سوريا
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} الربــاط - يعتبر شـــهر رمضان مصدر رزق 
بالنســـبة إلى الكثير من النـــاس من أصحاب 
المهـــن الموســـمية التي تظهر فجـــأة لتغيب 
بمجـــرد انقضاء شـــهر الصيـــام. وأغلب هذه 
المهن، التي تعج بها الأســـواق الشـــعبية في 
المـــدن المغربيـــة ترتبط بصناعـــة الحلويات 
والمعجنات وفق أشـــكال ومكونـــات مختلفة، 
وهناك من يستغل شهر الصيام لصنع مختلف 
أنـــواع العصائـــر وبيعها والتـــي تلقى إقبالا 
كبيرا خاصـــة في فصل الصيـــف، كما تزدهر 
تجارة المنتجات التقليدية من ملابس وأواني 
فخاريـــة، وبالمقابـــل تأفل مهن أخـــرى كثيرة 

خاصة منها التي تتعلق بالبناء والتعمير.
الموســـمية يسعون  المقبلون على المهن 
من وراء ذلك إلى تحســـين دخلهم أو تعويض 
مهنهم الأصلية التي تشهد خلال شهر رمضان 
موسم ركودها، خاصة أن المصاريف اليومية 
خلال هذا الشـــهر تزداد لأن المواطن المغربي 
يسعى إلى أن تكون مائدة إفطاره متنوعة، فلا 
يغيـــب عنها اللحم والغـــلال والحلويات التي 

يشتهيها الصائم ولا يستطيع مقاومتها.
ومـــع بداية شـــهر رمضـــان يمكـــن لعابر 
السبيل في الأسواق الشعبية المغربية أن يشم 
روائـــح لا يصادفها خلال بقية الســـنة، فتعلن 
رائحة ”الشـــباكية“ و”البريوات“ و”السفوف“ 
وأصناف أخرى من الحلويات حضورها على 
المائدة المغربيـــة، إذ يصطف الفقير والغني 
أمام محلات تعرض علـــى واجهاتها صحونا 
ضخمـــة من هذه الحلويات رغم أنه لم يكن لها 
وجـــود أو غيّرت نشـــاطها خصيصـــا في هذا 

الشهر.
وعلـــى الرغم من أن هـــذه الحلويات كانت 
لا تبـــاع إلا في يوميـــن محدديـــن، وهما ليلة 
النصـــف وليلة القدر، حيث يتم شـــراء حلوى 
”الشباكية“ وحملها في سطل معدني ولا تؤكل 

إلا بعد العشـــاء ولا يقوم بصنعها وبيعها إلا 
الســـفناجة (أي باعـــة الإســـفنج)، أمـــا حاليا 
فالـــكل يصنـــع الحلوى ويبيعهـــا بما في ذلك 
باعـــة الفحم وغيرهم وطيلة أيام هذا الشـــهر 

الفضيل.
وأصبحـــت الحلويـــات ملازمـــة للمائـــدة 
المغربية حتى بعد الإفطار، حيث يتم تقديمها 
مع الشاي المغربي خلال لقاء العائلة وتجمع 
الأصدقاء، رغم أن أخصائيي التغذية والأطباء 
يشـــددون علـــى عدم الإكثـــار منهـــا لأنها تعد 
مصـــدرا للســـكريات التي يصعـــب حرقها في 
الليل. وتقدم هـــذه الحلويات أيضا حتى بعد 
انقضاء شهر رمضان بأسابيع قليلة، وحالما 
ينتهي مخزون العائلات منها تعود الحلويات 
المغربية الشـــهيرة مثل كعب غزال والفقاص 

وغريبة لتزيّن الموائد.
ويبـــدع المغاربة طيلة شـــهر رمضان في 
تحضيـــر العجائن المختلفـــة، وقليل ما تجد 
مائـــدة مغربية لا تحتوي على ”المســـمن“ أو 
أو ”البطبوط“، وتنشـــط الأســـواق  ”البغرير“ 
المغربية بمثل بائعي هذه المنتوجات، الذين 
يســـهرون على تلبية الطلبات المتزايدة خلال 

شهر الصيام.
وتقول سارة، التي تحول نشاطها في محل 
للملابـــس تملكه إلى صناعـــة الفطائر وبيعها 

خلال شـــهر رمضان كـ”البغرير“ و”البطبوط“ 
و”المســـمن“، وهي أنواع مـــن الأكلات يزداد 
الإقبـــال عليهـــا بكثـــرة فـــي شـــهر الصيام، 
”أســـتيقظ قبل طلوع الفجر لإعـــداد هذا النوع 
مـــن الأكلات. إنهـــا أكلات تســـتدعي الوقـــت 
والصبـــر. أبدأ بخلـــط المقادير فـــي الخلاط 
الكهربائـــي وبعد ذلك أفرغه فـــي إناء وأتركه 
لمدة 15 دقيقة وأبدأ في طهيه، وتساعدني في 

ذلك ابنتي منى التي تدرس بالجامعة“.
وتضيف ســـارة أنهـــا ”تبيـــع الفطائر من 
الحجـــم الصغيـــر بدرهـــم، أمـــا الفطائر ذات 
الحجم المتوسط فيصل ثمنها إلى درهمين“. 
وقالت إن هذا الســـعر مستقر ويتقبله الزبائن 
الذين يتوافدون عليها بشكل كبير في رمضان.

وتؤكد أن مهنة بيع ”البغرير“ و”المسمن“ 
تنتعش خلال شـــهر رمضـــان مقارنة مع باقي 
شـــهور الســـنة، فالعديد من النســـاء يفضلن 
شراء الفطائر الجاهزة، بدل إعدادها في البيت 

وخاصة النساء اللائي يشتغلن خلال النهار.
وتقول حريفة عند ســـارة ”نظرا إلى عملي 
المتواصل طـــول اليوم لا أجـــد الوقت لطهي 
البغرير والمســـمن في المنـــزل، إذ لا يكفيني 
الوقـــت لطهـــي الحســـاء وتحضيـــر الوجبة 
الرئيسية. لهذا أشتري الفطائر والعصائر من 

السوق“.
وأمام تزامن شـــهر رمضان في المواســـم 
الأخيـــرة مـــع ارتفـــاع فـــي درجـــات الحرارة 
بالمغـــرب، فقد مثل ذلك فرصـــة لبضع التجار 
لصنع وبيع مختلف أنواع العصائر وترويجها 
في الأسواق الشعبية. فتراهم يعرضون قناني 
وعلـــب العصير الاصطناعـــي محلية الصنع، 
بالإضافة إلـــى منتوجات أجنبية أخرى يدخل 
معظمها الأســـواق عن طريق شبكات التهريب 
التي تنشـــط في بـــاب ســـبتة المحتلة وتوزع 

سلعها على مختلف المدن المغربية.
وغالبا ما يعمد هؤلاء التجار الموسميون 
إلـــى وضـــع مكونـــات مـــن مختلـــف الفواكه 
وإضافة أنواع من القشـــدات والنكهات لجلب 
شـــهية الصائم، الذي يقضي أوقاتا طويلة في 
البحـــث عن أشـــياء تعزز مائـــدة الإفطار، كمّا 
وكيفا، كســـلوك يومـــي يتقاســـمه العديد من 

الصائمين.

ويصبح الحليب أكثر ضرورة خلال شـــهر 
رمضـــان، حيـــث يقبـــل المغاربة على شـــراء 
الحليـــب الطـــازج ومشـــتقاته، فيقدمونه مع 
القهوة على مائدة الإفطار أو خلال الســـهرة، 
كما يستعملون الزبدة لإعداد وجبة السحور.

وتقـــول وردة بائعـــة الحليب فـــي الرباط، 
إنهـــا تبدأ عملهـــا منذ الصبـــاح الباكر حيث 
تشـــتري الحليب وتختار ما ســـتبيعه طازجا 
ومـــا ســـتحوله إلـــى لبن ثـــم تبدأ فـــي إعداد 
الحليب الرائـــب ومخضه ليصبح لبنا وزبدة، 
وتنتهـــي من هـــذه العملية قبل صـــلاة الظهر 
لترتاح قليلا وتخرج في العصر إلى الســـوق 
لتضع منتوجها فـــوق طاولة، مبرزة اللبن في 
جهة والحليب في جهة أخرى والزبدة البلدية 
إلى جانبهما، بالإضافة إلى أكياس بلاستيكية 

بيضاء تستعملها في ملء مشتقات الحليب.
ويشـــار إلى أن الحليب ومشتقاته يدخلان 
في تركيبـــة العديد من الأطعمة المعدة لمائدة 
الإفطار فـــي رمضـــان، ويخصص لـــه الباعة 
سواء في الدكاكين أو المتاجر الكبرى جناحا 
خاصا، وذلك لتلبية حاجة المواطنين ويتميز 
هذا الأخير بفوائـــد لا حصر لها على الصائم 
تتجلى أساســـا في الكالســـيوم والماغنزيوم، 
والفوســـفور والبروتين التي تساهم في نمو 

العظام وتكثيف بنيتها.

الملابس التقليدية

مع قدوم شـــهر رمضان يعـــود الكثير من 
الرجال والنساء في المغرب إلى ارتداء الثوب 
الطويل المطرز ذي الأكمام الفضفاضة وغطاء 

الرأس والمعروف باسم ”الجلابة“.
ويرتدي المغاربة ”الجلابة“ في المناسبات 
الدينيـــة والأعياد وأيام الجمعة، لكن مع قدوم 
شـــهر الصيام تكـــون العـــودة إلـــى التقاليد 
المغربية بشدة، الأمر الذي يعني تخلي الكثير 
مـــن الرجال والنســـاء عن الملابـــس الغربية 
وارتداء الجلابة في أماكن العبادة والتجمعات 

العائلية.
وذكـــر محمـــد الوالـــي، مهتـــم بالتـــراث 
المغربـــي، أن ارتداء الجلابة فـــي رمضان له 
مغزى دينيا وثقافيا، مضيفا أن ”القرآن الكريم 
ينص علـــى أنه يجب على المســـلم أن يرتدي 
أحســـن لباســـه وأن يضع نفســـه في أحسن 
صورة قبل الذهاب إلى المسجد، فكيف بشهر 

الصيام الذي يعتبر من أفضل الشهور.“
ونظـــرا للموقـــع الهائل الـــذي يحظى به 
المغـــرب بيـــن أوروبـــا والعالـــم العربي، فإن 
المغاربة كثيرا ما يحرصون على الحفاظ على 
هويتهم فـــي الملبس. ويقول خليـــل العلمي، 
صاحب متجـــر للأزياء التقليديـــة في الرباط 
”لا يمكـــن للباس التقليـــدي أن يندثـــر نهائيا 
وهذا أمر مســـلّم به بغض النظر عن أســـعاره 
التـــي ارتفعـــت مؤخرا بســـبب جـــودة العمل 
والإتقـــان وكذلك جـــودة الثوب المســـتعمل. 
رغـــم كل هذه العوامل لا يزال هناك إقبال عليه 
وبالخصوص في المناســـبات الدينية كشـــهر 
رمضـــان أو عيد الفطـــر أو عيد الأضحى وهو 

يبقى رمزا للشخصية المغربية“.
وذكرت مصممة الأزياء التقليدية المغربية 
وفـــاء الأزرق أن ارتـــداء الـــزي التقليـــدي في 
رمضـــان يعتبـــر نوعا مـــن الاحتفـــال، وقالت 
”تلبـــس الجلابـــة المغربيـــة فـــي غير شـــهر 
رمضـــان، لكـــن الإقبال يكون كثيـــرا عليها في 
هذا الشـــهر لأن المغربي يرتديها ليذهب إلى 

المسجد أو لزيارة الأهل“.
العـــادة بالحذاء  وترتبـــط الجلابـــة فـــي 
المغربي التقليدي ذي الطرف المدبب والنعل 
الليـــن والذي يزيد الإقبال أيضا على شـــرائه 
في شـــهر رمضـــان. وترتفع مبيعـــات متاجر 
الأحذية التقليدية في السوق القديمة بالرباط 
من ”البلغـــة“ الصفراء التـــي يرتديها الرجال 
الذي يتوفر في مجموعة كبيرة  و“الشـــربيل“ 

من الألوان وترتديه النساء.

وقـــال محمـــد الفاتح، صاحـــب دكان لبيع 
الأحذيـــة التقليديـــة فـــي الربـــاط، ”المغاربة 
يشـــترون الأحذية التقليديـــة في رمضان، لكن 
الإقبال يتزايد عليها خلال الأســـابيع الأخيرة 

من هذا الشهر“.
ويرتدي الرجـــال الجلابة البيضاء ومعها 
الطربوش أحمر اللـــون. بينما تُفصّل الجلابة 
الخاصة بالنســـاء من أقمشـــة مختلفة الألوان 

ويرتدى معها وشاح لتغطية الرأس.

الأواني الخزفية

وتنتعـــش منتجـــات الصناعـــة التقليدية 
المغربيـــة بمختلف أصنافها بشـــكل كبير في 
شـــهر رمضان، وذلك بســـبب الإقبال المتزايد 
عليها من قبل الأســـر التي تهتم بوجودها في 

مختلف البيوت.
وتفضـــل معظم الأســـر المغربيـــة في هذا 
الشـــهر الكريم اســـتعمال الأوانـــي التقليدية 
والخزفية وبخاصـــة تلك التي تخص المطبخ 
وذلـــك لإعداد الكثيـــر من الوجبات الشـــعبية 

المتنوعة أثناء الفطور والعشاء والسحور.
وقـــال الصانع التقليدي وصاحب ورشـــة 
للخـــزف في قريـــة الفنون بالربـــاط محمد إن 
”شـــهر رمضـــان هو شـــهر انتعـــاش مبيعات 

منتجات الصناعة التقليدية بامتياز“.
وأوضح أن العديـــد من منتجات الصناعة 
الطينيـــة التقليديـــة تنتعـــش مبيعاتهـــا هي 
الأخـــرى خلال هذا الشـــهر الكريـــم كـ“مجامر 
البخور“ التي تســـتعمل في ليلة القدر وإعداد 
”الطاجيـــن“ والكـــؤوس الخزفيـــة والصحون 
المزخرفـــة التي تقـــدم فيها وجبة الكســـكس 

المعروفة في المغرب العربي.
وأكـــد أن الإقبال على تلـــك المنتجات من 
قبل الســـياح الأجانب الذين يـــزورون القرية 
باستمرار يسهم في إنعاش السياحة المغربية، 
متمنيـــا أن تكـــون كل الشـــهور رمضانا حتى 
تزداد أرباح كل الصناع التقليديين. ولفت إلى 
انتعاش مبيعات المصابيح التقليدية الزاهية 
التـــي تصنع من الزجـــاج الرفيـــع والنحاس 
الخالص وتســـتعمل إضاءتها الجميلة للزينة 
في البيوت والشـــوارع ومحلات ليالي السهر 

الرمضاني.
التشـــكيلي  الفنـــان  ومـــن جهتـــه يقـــول 
عبدالجبـــار بلشـــهب، المتخصـــص في صنع 
الأواني التقليدية وتزيينها، ”إن شهر رمضان 
هو شـــهر العمل بالنســـبة إليّ وذلك من أجل 
صنع المزيد من الأواني التي تقتنيها الأســـر 

المغربية بكثرة“.
ويضيـــف أن الأواني الخزفيـــة التي يبدع 
في صنعها يقع اســـتعمالها خلال هذا شـــهر 
الصيـــام مـــن أجـــل صيانـــة وحفظ العســـل 
والزيـــوت والتمور، فضلا عن تخزين الزيتون 

والحلويات والسمن.
وأكد أن هذه الطريقة المحببة لدى العديد 
من الأسر المغربية قديمة وتعد جزءا لا يتجزأ 
من عادات وتقاليـــد الكثير من المغاربة خلال 
هذا الشـــهر وبخاصة في الأريـــاف. ويضيف 
بلشـــهب أن تزييـــن تلـــك المنتجات بأشـــكال 
تعبيرية قديمة راقيـــة وبخاصة في ما يتعلق 
بالفنـــون التراثيـــة كالرموز الشـــعبية، يمنح 
تلـــك الإبداعـــات جمالا ســـاحرا ويضفي على 
مقتنيها نوعا من الحميمية والقرب من تراثهم 

وتاريخهم الأصيل.
وحول أســـعار تلـــك المنتجات أكـــد أنها 
تختلف بحســـب جـــودة المنتـــوج ودوره في 
المطبخ المغربي، معتبرا أن مجمل الأســـعار 
هي في متناول الأســـر الفقيـــرة وذات الدخل 

المحدود.
وكشـــف النحات والفنـــان محمد للفريجي 
عـــن اهتمامه بهـــذه المنتجـــات التقليدية في 
أعماله كقيمة تراثية وحضارية، مؤكدا أن ذلك 
يستهوي الســـياح الأجانب بشكل كبير مثلما 

تستهويهم لوحات الخيول و“الفنتازيا“.

رمضــــــان شــــــهر مبارك على العمال الموســــــميين في المغرب، إذ يفتح لهــــــم باب رزق ببيع 
احتياجات الصائم من الحلويات والمعجنات، ويرفعون من دخلهم لمواجهة متطلبات الحياة 
في ظل غلاء الأســــــعار، وحتى المنتجات التقليدية التي يشــــــتكي أصحابها طيلة الســــــنة 
ــــــي الخزفية التي تقبل عليها  من الركود تزدهر، فتنشــــــط تجارة الملابس التقليدية والأوان

العائلات المغربية خلال شهر الصيام.

الأســـواق الشـــعبية في المغرب تكتـــظ ببائعـــي الحلويات والمعجنـــات والعصائر وفق أشـــكال 

ومكونات مختلفة خلال شهر رمضان لتختفي مع حلول أول أيام العيد.

منتجـــات الصناعة التقليدية المغربية بمختلف أصنافها تنتعش بشـــكل كبير في شـــهر رمضان، 

وذلك بسبب الإقبال المتزايد عليها من قبل الأسر التي تهتم بوجودها في مختلف البيوت.

الصانع التقليدي في قرية الفنون 

بالرباط، يتمنى أن تكون كل الشهور 

رمضانا حتى تزداد أرباح كل الحرفيين 

وتنتعش حرف مهدد بالاندثار

مهن طارئة تحل وتغيب مع رمضان في الأسواق المغربية

[ الحلويات والعصائر مهن موسمية في الأسواق الشعبية [ الصناعات التقليدية تنتعش مرة في السنة

تحلية الصائم

رمضان شهر الرزق                            

مائدة رمضانية بأوان مزخرفة



سمية عبدالهادي

} القاهــرة - أثبـــت باحثون من معهد مليمان 
بجامعة كولومبيا الأميركية، أن 43 بالمئة من 
الأطفـــال الذين تصل أعمارهم إلى 5 ســـنوات 
يتناولـــون أكثر مـــن زجاجة من المشـــروبات 

الغازية يوميا.
 وأشـــاروا إلى أن الأطفال لـــم يعانوا من 
مشـــاكل أســـرية تدفعهم إلى معاداة الآخرين 
أو تتســـبب فـــي تقليـــل تركيزهـــم وتشـــتيت 
انتباههم، حيـــث لوحظ أن إفراطهم في تناول 
هذه المشروبات يزيد لديهم الرغبة في تحطيم 
ألعابهـــم والعـــراك مـــع الآخريـــن، بالإضافة 
إلى ضعـــف تحصيلهم الدراســـي نتيجة عدم 

التركيز.
وأوضح الباحثون إذ تحتوي المشروبات 
الغازية على نســـب عالية من الســـكر والمواد 
الحافظة، الأمر الذي يؤثر ســـلبا على حالتهم 
المزاجية، ويعزز لديهم الشـــعور بالطاقة، ما 
يجعلهـــم بحاجة إلـــى تفريغهـــا، وبالتالي لا 
يجدون أمامهم ســـوى معاداة الآخرين واتباع 

سلوكيات عنيفة.
وأوضحـــت الدكتـــورة هبـــة عبدالحليـــم 
-أستاذة في المعهد القومي للتغذية بالقاهرة- 
أن هناك ارتباطا وثيقا بين سلوكيات الأطفال 
وتناول المشـــروبات الغازية، حيث لا تحتوي 
هذه المشـــروبات ســـوى على مكسبات الطعم 
والرائحـــة والألـــوان الصناعيـــة، فضـــلا عن 
النسب العالية من الســـكر والمواد الحافظة، 
وهو مـــا يكون له تأثير ســـلبي علـــى الحالة 

النفســـية للطفل على مدار اليـــوم، الأمر الذي 
يجعله عرضة لتبني سلوكيات عدوانية تجاه 
الآخرين. فقد أشـــارت الأبحاث العلمية إلى أن 
المشـــروبات الغازية تزيد مـــن حدة تعاملات 
الأطفـــال مـــع الآخرين، إلـــى جانـــب تأثيرها 
الســـلبي علـــى البنيـــة الجســـمانية للطفـــل، 
وفاعليـــة العقل في اســـتيعاب واســـتحضار 
المعلومات، حيث يصبح الطفل غير قادر على 
التركيز واســـتيعاب ما يستقبله من مضامين 
دراســـية، ما يجعل تحصيله الدراسي ضعيفا 
نتيجة تعرض خلايا المخ للتلف، بســـبب عدم 
احتواء هذه المشـــروبات على المواد النافعة 

التي تعزز القدرات العقلية لدى الطفل.
وتضيف عبدالحليم ”المشـــروبات الغازية 
تجعل الطفل أكثر عرضة للأمراض النفســـية 
العميقة، مثل الاكتئـــاب والتوتر، كنتيجة لما 
يحدث له من تشـــتت ذهني واتباع ســـلوكيات 
عنيفـــة، إضافـــة إلى ســـرعة بث إشـــارات من 
المخ إلى الجهاز العصبي، وتكرارها بصورة 
تصيبـــه باضطراب، ما يصعـــب معه تداركها 

سريعا“.
مـــن جانبه، يؤكـــد الدكتور مجـــدي نزيه، 
استشـــاري التغذية العلاجيـــة، أن 43 بالمئة 
مـــن الأطفال يتناولـــون المشـــروبات الغازية 
أكثر مـــن 4 مـــرات يوميا لا ســـيما الكولا، ما 
يؤدي إلى ارتفاع معدل السلوكيات العدوانية 
لديهـــم وانعدام رغبتهم فـــي تلقي المضامين 
الدراســـية نتيجة شـــعورهم بالتشـــتت وعدم 
التركيز، مقابل 5 بالمئة فقط من الأطفال الذين 
لا يفرطون في تناولهم لهذه المشروبات، ومن 
ثم يشـــعرون بالحيويـــة طيلة الوقـــت، ونمو

 قدراتهم الاســـتيعابية وقبولهم غير المحدود 
للآخرين، فضلا عن تحســـن حالتهم المزاجية 

والنفسية.
وأشـــار إلـــى أن الأبحـــاث العلمية وجدت 
تناسبا بين زيادة معدلات العنف عند الأطفال 
الذيـــن يتناولون المشـــروبات الغازية بكثرة، 

وبيـــن زيـــادة معـــدلات إصابتهـــم بأمـــراض 
القلـــب، ممـــا يعنـــي أن الأمر لـــم يتوقف عند 
حد الســـلوكيات العنيفة، إنما يتطور إلى حد 
إصابة هؤلاء الأطفال بأمراض القلب وتصلب 
الشـــرايين، نتيجة تأثر حركة الدورة الدموية 
بمحتويات المشروبات الغازية وفي مقدمتها 

الصودا.
هذا وينبه الدكتور حسن حسونة -أستاذ 
التغذيـــة بالمعهد القومي للبحـــوث- إلى أن 
ارتفاع مستوى العدوانية لدى الأطفال نتيجة 
التنـــاول المفرط للمشـــروبات الغازية يتجلى 
من خلال بعض الظواهر، مثل تكسير الألعاب 
التي يلعبـــون بها، والعراك بصورة دائمة مع 
الأصدقـــاء، فضلا عن مهاجمـــة الآخرين دون 
وجود مبـــررات قوية لذلك، وهذا المســـتوى 
يتضاعف كلما زاد تناول الطفل للمشـــروبات 

الغازية.
كمـــا أنهم يشـــتكون من رغبتهـــم الدائمة 
فـــي النوم رغم احتواء هذه المشـــروبات على 
مواد منبهة، ولكن تقابلها مواد أخرى تصيب 
المخ بالخمول، وهو ما يســـبب لهم ضعفا في 
التحصيل نتيجة فقدان القـــدرة على التركيز 
وإصابتهم بمشاكل تتعلق بمستوى الانتباه، 
مقارنـــة بغيرهم الذين لا يفرطـــون في تناول 

المشروبات الغازية، ويتمتعون بقدرات عقلية 
متوازنة تؤهلهم للقيام بأعمالهم الدراســـية، 
واتســـاع دائرة علاقاتهم الاجتماعية وحسن 

تعاملاتهم مع الآخرين.
ولفت إلى أن المشـــروبات الغازية تتســـم 
بقـــوة تأثيرها على الأطفـــال، حيث تفتقر إلى 
المقومـــات الغذائية التـــي يحتاجها الأطفال 

دون عمـــر الخامســـة من عناصـــر الحديد 
والكالســـيوم واليود، التـــي تعزز قوة 

عظامهـــم خلال هـــذه الفتـــرة التي 
يتكون فيها الجسم، والفيتامينات 
والمعادن التي تقلل من إصابتهم 

الهـــزال  وتقيهـــم  بالأمـــراض، 
البنيوي،  والضعف  الجســـدي 
مقابـــل زيـــادة نســـبة الصودا 

التي تجلب إليهم أمراض الحساسية وتصلب 
الشرايين، إضافة إلى الجلطات الدماغية، كما 
أنها تعتمد في تكوينها على السكر والغازات 
والنكهات، وهو ما يســـبب الإصابة بهشاشة 

العظام على المستوى الظاهر والملموس.
اســـتبدال  بضـــرورة  حســـونة  وينصـــح 
المشـــروبات الغازية ببعـــض أنواع العصائر 
الطبيعيـــة، التي تحتوي على المواد الغذائية 
والفيتامينات التي تمكن الطفل من استعاضة 
مـــا يفقده جـــراء تناوله المشـــروبات الغازية 
فقط، وبالتالي يقل حجـــم المخاطر المتوقعة 
من تناول المشروب الغازي، حتى وإن استمر 
الطفـــل في تناولـــه لفترات طويلـــة وبكميات 
كبيـــرة، لأن العصائر تعزز قدرته على مقاومة 
الأمراض النفســـية 
التي  والعضوية 
يتوقـــع أن 
ب  يصـــا

بها.

} القاهرة - رمضان هو شهر الصوم والطاعة 
والعبـــادات، لكن هذا لا يمنع أنه شـــهر يمكن 
فيـــه تجديـــد الحب بيـــن الزوجيـــن من خلال 
المودة والرحمة، فالرومانســـية بين الزوجين 
ليســـت محرمة أو حتى مبطلـــة للصيام خلال 
نهـــار رمضان، بـــل على العكـــس فربما تزداد 
الرومانسية خلال الشهر الكريم، ومن ثم يجب 
أن يســـتغل الزوجان هذا الشـــهر لبدء صفحة 
جديـــدة في حياتهما تكـــون مبنية على الحب 
والرضى، ومراعاة كل طرف للآخر، والتغاضي 

عن هفواته الصغيرة.
ويرى الكثير من خبراء الاجتماع أنه يحل 
للزوجيـــن التعبيـــر عن رومانســـيتهما خلال 
شـــهر رمضـــان لكن في مـــا يتعلـــق بالعلاقة 
الخاصـــة ينبغـــي ألا تنقطع في هذا الشـــهر، 

لأن غضب بعض الأزواج ينتج أحيانا بســـبب 
انقطـــاع المشـــاعر الحميميـــة، إذ أن إصرار 
الزوجة على التأجيل لما بعد رمضان ســـيزيد 
من حدة التوتر والضيق بينهما وسيؤدي إلى 

اضطراب العلاقة في ما بعد.
وقـــد أكدت دراســـات وأبحاث نفســـية أن 
الخلافـــات الزوجية تقل نســـبيا خلال شـــهر 
رمضان بنسبة خلافين فقط طوال الشهر، بدلا 
من ســـبعة خلافات في الأشـــهر العادية، ومن 
ثم وجـــه علمـــاء النفس نصيحتهـــم للأزواج 
ليســـتغلوا هذا الشـــهر ويجعلوه شهر عسل 

يمتلئ بالحب والإيمان والطاعة.
ويقول الدكتور محمد عبدالمحسن -أستاذ 
الطب النفســـي بقصر العينـــي- ”إن عصبية 
الأزواج خلال شهر رمضان والتي تشكو منها 

الكثير من الزوجـــات، ترجع إلى إدمانهم على 
بعض العادات السيئة مثل التدخين، أو تناول 
كـــوب من الشـــاي أو القهوة“، مشـــيرا إلى أن 
كل هذه العـــادات من شـــأنها أن تغير الحالة 

المزاجية لأي شخص، وتصيبه بالتوتر.
الصيـــام  ”إن  عبدالمحســـن  ويضيـــف 
يعـــد تدريبـــا عمليا على ضبـــط النفس وكبح 
الشهوات والإحساس بالآخر بأن يمسك لسانه 
عن الفواحش، وأن يغض البصر، وأن يمســـك 
يديه عن البطش والضرب، وتعويد النفس على 
الصلاة، والذهاب إلى المسجد، وقراءة القرآن، 
والتقـــرب من الله، فيهذب ســـلوكه وينشـــرح 
صدره“، مؤكدا أن شـــهر رمضان فرصة ذهبية 
لتنمية العلاقـــات العائلية وتقويتها من خلال 

التوافق وتنمية علاقة المحبة.
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أكدت دراســــــة رصدت سلوكيات نحو ثلاثة آلاف طفل من جنسيات متعددة، وجود علاقة 
بين عدوانية الأطفال وزيادة تناولهم للمشروبات الغازية.

تعـــد تمارين {اليوغالاتس} تدريباً للجســـد والروح في آن واحد؛ إذ أنهـــا تجمع بين مزايا تمارين 

اليوغا والبيلاتس، التي تقوم على التمارين الديناميكية لتقوية عضلات الجسد وإطالتها.

أكد مختصون أنه على الرغم من أن احتياج المرأة للطاقة يزداد خلال فترة الحمل، إلا أنه لا يزداد 

إلى الحد الذي يتطلب تناول ضعف كمية الطعام.

رمضان.. شهر تجديد المشاعر والرومانسية بين الزوجين

أسرة

 [ الإفراط في تناول الصودا يحد من علاقات الطفل الاجتماعية [ المشروب الغازي يعرض الطفل للأمراض النفسية

المشروبات الغازية تعزز عدوانية الأطفال وتضعف قدراتهم الذهنية

طبق اليوم جمال

المشروبات الغازية تتسم بقوة 

تأثيرها على الأطفال، إذ تفتقر 

إلـــى المقومـــات الغذائيـــة التي 

يحتاجها الطفل

◄

ارتفاع مســـتوى العدوانية لدى 

الأطفال نتيجة التناول المفرط 

للمشـــروبات الغازية يتجلى من 

خلال تكسير الألعاب

◄

  

} عزا متخصصون انتشار ظاهرة 
الانتحار في الآونة الأخيرة، إلى مجموعة 

من العوامل الاقتصادية والاجتماعية 
والنفسية. هذه الصيغة المتعارف عليها 
الأكاديمية التي فقدت  من“الكليشيهات“ 

مذاقها وجدواها، قد تكون ”ورقة“ مناسبة 
في محاضرة يضطر إلى إلقائها أستاذ 

جامعي على أسماع طلبة علم النفس أو 
الاجتماع باعتبارها جزءاً من منهج دراسي 
أكل عليه الدهر وشرب، وربما تكون تبريراً 

يصدر سهواً عن متحدث باسم منظمة 
”إنسانية“، للتخلص من أسئلة صحافي 

مزعج مازال مصراً على مصارعة الأمواج 
في بحار البحث عن ”الحقيقة“، وهو لا 

يمتلك سترة نجاة مناسبة.
بل إن بعض الدوريات المتخصصة 

مازالت مصرّة على تعريف الانتحار 
بتعبيرات ساذجة مثل ”الانتحار هو 

التصرف المتعمد من قبل شخص ما لإنهاء 
حياته!“ أو أنه ”ضعف في الضمير وعدم 

القدرة على التكيف مع المجتمع“!!
على مستوى العالم، تشير الإحصاءات 
إلى أن أعلى معدلات الانتحار سجلت في 

دول البلطيق، وخاصة في صفوف الشباب 
بسبب الاضطرابات النفسية والأمراض 

العقلية، وتعاطي المخدرات وربما الفقر، 

وهم أكثر من ضحايا الحوادث المرورية 
مثلاً، في حين مازالت حالات الانتحار في 
الدنمارك والسويد تحقق معدلات مرتفعة 
أيضاً، حيث سجلت إحصاءات العام 2011 

وحدها 1380 حالة انتحار، وهي نسبة كبيرة 
قياساً إلى عدد السكان، على الرغم من أن 

هذين البلدين يتسابقان في توفير مستوى 
رفيع من العيش الكريم لشعبيهما.

هذا الأمر حيّر متخصصين في الشؤون 
النفسية وجعلهم يرجعون المسببات إلى 

سوء الأحوال الجوية وتسيّد موسم الشتاء 
على بقية فصول السنة وما قد يوفره من 

أجواء مناسبة للاكتئاب النفسي. فالاكتئاب، 
في المحصلة، هو أهم أسباب  الانتحار، 
وهو مصدر الإحباط وفقدان الرغبة في 

الحياة والأمل في المستقبل.
مع ذلك، ووسط فوضى أخبار الموت 
والقتل والتفجيرات في العراق، تتسلل 

بعض قصص الانتحار الصغيرة بخجل 
إلى وسائل الإعلام باعتبارها حالات فردية 

لا تستحق عناء الاهتمام بها حيث يبدو 
انشغال الناس بالأمر منصباً على الأرقام 

التي تتجاوز المئة على مقياس الموت 
المجاني، في البلد الذي ينام على خوف 

ويصحو على فجيعة.
أخبار تنفي وأخرى تؤكد حوادث 

الانتحار وإحصاءات شبه معدومة لأسباب 
اجتماعية وسياسية أيضاً، فالمجتمع 

مازال يرفض فكرة قتل النفس باعتبارها 
خرقاً للقوانين العرفية والسماوية، وأهل 

السياسة يرفضون موت المواطن بإرادته 
مع ما يوفرونه من طرق لا إرادية عديدة 

للموت المبتكر والمجاني.
تلميذة ثانوية تقرر إنهاء حياتها 

بسبب فشلها في الامتحان وضياع أحلامها 
بمستقبل علمي زاهر، ومحاولات انتحار 

لعدد لا بأس به من السيدات في مدن 
الجنوب والأسباب أيضاً مجهولة لمن يبادر 

بأن يدس أنفه في ما لا يعنيه.
صحافي يرمي بنفسه من فوق جسر 

في بغداد لأسباب مجهولة في حين ترفض 
الجهات المعنية الكشف عنها، حتى تنجح 

فرق الإنقاذ في العثور على الجثة التي 
ابتلعتها المياه، إضافة إلى أن شبهة 

الانتحار غير مؤكدة لأن الفقيد كان يتمتع 
بظروف معيشية طبيعية ولا يعاني من 

مشاكل نفسية، ولم يصرّح المتحدث غير 
الرسمي باسم الموت ماذا كان يعني 

بـ“ظروف طبيعية“.
يبدو الأمر مجرد توارد خواطر ومشاركة 

وجدانية مع علماء نفس السويد الذين 
تحدثوا مطولاً عن الشتاء الداكن الممل، مع 

أن الفرق يبدو بسيطاً للغاية؛ فشتاء السويد 
غائم ويدعو إلى الاكتئاب أما شتاء العراق 
فهو حار، جاف وناسف مع فرصة لتساقط  

بعض الأشلاء البشرية في الشوارع 
والأسواق.

الحياة مريعة والانتحار مسألة محيرة 
فعلاً، أو كما يقول ألبير كامو ”الانتحار هو 

المشكلة الفلسفية الوحيدة“.

شتاء حار جاف

العناية السليمة 

بالأقدام في الصيف

} مـــع قـــدوم فصـــل الصيف تشـــهد الأحذية 
المفتوحـــة رواجاً كبيراً، لمـــا توفره من راحة 
وتهوية جيدة للأقدام فـــي ظل ارتفاع درجات 
الحـــرارة، غير أن أناقة هـــذه الأحذية مرهونة 

بالعناية الجيدة بالأقدام والأظافر.
بالأقـــدام  العنايـــة  وقالـــت اختصاصيـــة 
تاتيانـــا بفيرزيش إن الجلـــد المتقرن يعد من 
أهم المشـــاكل، التي تهاجم الأقدام بعد بقائها 
في الجوارب والأحذيـــة المغلقة لفترة طويلة 

خلال أشهر الشتاء.
وأضافـــت بفيرزيش أنه يمكـــن التخلص 
من الجلـــد المتقرن على يد اختصاصي عناية 
بالأقـــدام، وذلك بواســـطة المشـــرط مثلاً، كما 
يمكن استعمال حجر الخفاف أو المبرد، فضلاً 
عن إمكانية تطبيق كريمات على مدار عدة أيام 

للتخلص من المواضع المتقرنة.
وأكدت اختصاصيـــة العناية بالأقدام على 
أهمية قص الأظافر بشـــكل سليم، تجنباً لنمو 
الأظافـــر إلى الداخل، الذي يســـبب الشـــعور 
بالألـــم. ولهـــذا الغرض، ينبغي قـــص الأظافر 
بشـــكل مســـتو بحيـــث تشـــكل خطاً مـــع قُبّة 
الإصبـــع؛ إذ يحـــد ذلك مـــن نمـــو الأظافر إلى 

الداخل على أحد الجانبين.
كما ينبغي استعمال الكريمات المخصصة 
للعناية بالأقدام، والتـــي تمد الأقدام والأظافر 
بالعناصـــر المغذية. ويراعى اســـتعمال هذه 
الكريمات قبل وضع طلاء الأظافر بنحو ساعة؛ 
لأنه إذا لم يمتصها الظفر بشكل تام فلن يدوم 
الطـــلاء طويلاً. وبعـــد إتباع تدابيـــر العناية 
اللازمـــة يأتي الـــدور علـــى تجميـــل الأظافر 
بالطلاء. وهنـــا قال خبير التجميـــل الألماني 
بيتـــر شـــميدينغر إن ألـــوان الفاكهـــة تتربع 
على عرش ألوان طلاء أظافر الأقدام، لاســـيما 

درجات المانجو والخوخ والببايا. 

شرائح التونة 

مع صلصة الزيتون

* المقادير :

• ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
• برش نصف حبة ليمون وعصر نصف حبة 

ليمون
• ملعقة كبيرة من البهار الحب

• 4 شرائح تونة طازجة، تبلغ زنة الواحدة 

150 غراماً

* مقادير الصلصة

• قشرة نصف حبة ليمون
• عصير نصف حبة ليمون

• ملعقة كبيرة زيت الزيتون
• 6 حبات زيتون أسود مقطعة

• 6 حبات زيتون أخضر مقطعة

• ملاعق كبيرة بقدونس طازج، مفروم
• ملعقة كبيرة كبار

* طريقة الإعداد:

•  تتبّل شرائح التونة بمزيج مؤلف من قشر 
وعصير الليمون الحامض والبهار الحب، 

في طبق كبير وغير عميق، وذلك لمدة ساعة 
على الأقل.

* إعداد الصلصة:

• يخلط في وعاء صغير قشر وعصير 
الليمون الحامض مع الزيت والزيتون 

والبقدونس والكبار.
• تسخّن مقلاة غير لاصقة، وحين تصبح 

ساخنة تطهى شرائح التونا لمدّة دقيقتين 
إلى 3 دقائق من كل جانب.

نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب

ع ور ب ر و به ون ب ي ي
الأصدقـــاء، فضلا عن مهاجمـــة الآخرين دون 
وجود مبـــررات قوية لذلك، وهذا المســـتوى 
يتضاعف كلما زاد تناول الطفل للمشـــروبات 

الغازية.
كمـــا أنهم يشـــتكون من رغبتهـــم الدائمة 
فـــي النوم رغم احتواء هذه المشـــروبات على 
مواد منبهة، ولكن تقابلها مواد أخرى تصيب 
المخ بالخمول، وهو ما يســـبب لهم ضعفا في 
التحصيل نتيجة فقدان القـــدرة على التركيز 
وإصابتهم بمشاكل تتعلق بمستوى الانتباه، 
مقارنـــة بغيرهم الذين لا يفرطـــون في تناول 

م زي روب ن ى إ و
بقـــوة تأثيرها على الأطفـــال، حيث تفتقر إلى 
المقومـــات الغذائية التـــي يحتاجها الأطفال 

دون عمـــر الخامســـة من عناصـــر الحديد 
والكالســـيوم واليود، التـــي تعزز قوة
عظامهـــم خلال هـــذه الفتـــرة التي
يتكون فيها الجسم، والفيتامينات 
تقلل من إصابتهم والمعادن التي
الهـــزال  وتقيهـــم  بالأمـــراض، 
البنيوي،  والضعف  الجســـدي 
مقابـــل زيـــادة نســـبة الصودا 

ي وب وي ر و ي ل
كبيـــرة، لأن العصائر تعزز قدرته على مقاومة
الأمراض النفســـية
التي والعضوية 
يتوقـــع أن
ب يصـــا

بها.
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} ســاو باولــو - وافق ادينـــور ليوناردو باكي 
”تيتي“ على تدريب منتخب البرازيل حســـب ما 
ذكـــر رئيس نادي كورنثيانـــز حيث عمل الأول 
مدربا. وقال روبرتـــو أندرادي ”لن يعمل تيتي 
معنـــا الآن. لقد قبل دعوة الاتحـــاد البرازيلي“ 
وســـيحل تيتي (55 عاما) بدلا من دونغا المقال 
من الدور  من منصبه بعد خروج ”سيليســـاو“ 

الأول لكوبا أميركا في الولايات المتحدة. 
وكانت وســـائل الإعلام المحلية أشارت إلى 
أن تيتي اجتمع الثلاثاء لمدة ثلاث ســـاعات مع 
الاتحاد البرازيلي بحضور رئيس الأخير ماركو 
بولو دل نيـــرو، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق 
حســـب ما أكد المســـؤول الإعلامي في الاتحاد 
دوغلاس لوناردي. وأشـــار لوناردي إلى ”أنها 
ليســـت ســـوى المرحلة الأولى مـــن المفاوضات 
ولم يحسم أي شيء لكننا سنعاود المفاوضات 

ســـريعا. لا أعرف التفاصيـــل“. وكان تيتي قد 
أشرف في مسيرته التدريبية على العين (2007) 

والوحدة (2010-2011) الإماراتيين.
وقاد تيتي كورنثيانز للفوز بدوري الدرجة 
الأولى البرازيلي في 2011 و2015 كما توج معه 
بـــكأس ليبرتادوريس وبـــكأس العالم للأندية 
فـــي 2012. وكان الاتحـــاد البرازيلي لكرة القدم 
أعلن في وقت سابق أن تيتي مدرب كورنثيانز 
وجهت له الدعوة لتولي قيادة المنتخب. وأقيل 
دونغـــا من منصبه بعد فتـــرة ثانية متواضعة 
مع بطل العالم خمس مرات حيث خرج من دور 
المجموعـــات بكأس كوبا أميـــركا لأول مرة منذ 
1987 بخسارته أمام بيرو. وسافر تيتي المرشح 
الأقوى لخلافة دونغا من ســـاو باولو إلى ريو 
دي جانيرو للقاء مســـؤولي الاتحاد البرازيلي 

مساء الثلاثاء.

منتخبــــي  مــــن  كل  يتطلــــع   - واشــنطن   {
كولومبيــــا وبيرو إلى حجز بطاقة التأهل إلى 
نصف نهائي النســــخة المئويــــة لكوبا أميركا 
في كرة القدم عندما يلتقيان فجر الســــبت في 

نيوجيرزي ضمن منافسات دور الثمانية. 
وتقام نســــخة 2016 بعد عام على النسخة 
الســــابقة التي استضافتها تشــــيلي وتوجت 
بطلة لها، لأول مــــرة خارج دول اتحاد أميركا 
الجنوبية وبشــــكل اســــتثنائي فــــي الولايات 
المتحــــدة وبمشــــاركة 16 منتخبا بــــدلا من 12 

بمناسبة الذكرى المئوية لانطلاق المسابقة. 
وافتتــــح الدور ربع النهائي فجر الخميس 
المتحــــدة.  الولايــــات  الإكــــوادور مــــع  بلقــــاء 
المتأهلــــين  أول  كولومبيــــا  منتخــــب  وكان 
إلــــى ربــــع النهائي بعــــد أن حقــــق الفوز في 
مباراتيه الأوليين علــــى الولايات المتحدة 0-2 
والبارغــــواي 2-1، لكنــــه خســــر فــــي المباراة 
الثالثــــة أمام كوســــتاريكا 2-3 وحل ثانيا في 
المجموعــــة الأولــــى برصيــــد 6 نقــــاط، بفارق 

الأهداف خلف الولايات المتحدة.
وكانت كولومبيا ودعت النســــخة الأخيرة 
فــــي تشــــيلي 2015 مــــن الــــدور ربــــع النهائي 
بالذات بعد خسارتها أمام الأرجنتين بركلات 
الترجيح، لكنها لا تزال تحظى باحترام شديد 
نتيجة مشــــوارها الرائع فــــي مونديال 2014، 
عندمــــا خرجت من ربــــع النهائي أيضا وتألق 
في صفوفها لاعب وســــط ريال مدريد جيمس 

رودريغيز. 
يعول المدرب الأرجنتيني خوسيه بيكرمان 
علــــى رودريغيــــز والمهاجــــم كارلــــوس بــــاكا 
والمدافع كريســــتيان زاباتا (ميلان الإيطالي) 
الوســــط خوان كوادرادو (يوفنتوس  ولاعبي 
الإيطالــــي) وخيســــون موريــــو (إنتــــر ميلان 
الإيطالي) والحارس دافيد أوســــبينا (أرسنال 

الإنكليزي).

شــــاركت كولومبيــــا للمــــرة الأولــــى فــــي 
البطولــــة عــــام 1945، وفــــي العصــــر الحديث 
من المســــابقة حلت وصيفة فــــي 1975، وثالثة 
فــــي 1987 و1993 و1995، قبــــل أن تحرز لقبها 
الوحيد على أرضها في 2001 عندما سجل لها 
فيكتور أريســــتيزابال سداسية في النهائيات 
وتصدر ترتيب الهدافين. من جهتها، تصدرت 
بيرو المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بفارق 
نقطتــــين أمام الإكــــوادور، وثلاث نقــــاط أمام 
البرازيل، وضمت المجموعة أيضا هايتي التي 

أنهت الدور الأول من دون رصيد.
تخوض بيــــرو صاحبة الفــــوز التاريخي 
علــــى الإكــــوادور 9-1 في 11 أغســــطس 1938، 
النســــخة المئوية بقيادة المــــدرب الأرجنتيني 
ريــــكاردو غاريكا الذي تولــــى المهمة في 2015، 
ويحدوها أمل إحراز اللقب الأول منذ أكثر من 
40 عامــــا، والثالث بعــــد 1939 و1975. وتعتبر 
بيــــرو من أكثــــر الــــدول اســــتضافة للبطولة 

القاريــــة (6 مــــرات أعــــوام 1927 و1935 و1939 
و1953 و1957 و2004) بعد الأرجنتين (9 مرات) 
والأوروغواي وتشــــيلي (7 مرات لكل منهما)، 

وحلت ثالثة 8 مرات ورابعة 5 مرات. 
وأثــــارت المبــــاراة الأخيــــرة للبيــــرو مــــع 
البرازيــــل ضجة كبيــــرة حين خطــــف لاعبها 
راؤول رويدياز هدفا بيــــده ما أدى إلى زيادة 
محن البرازيل بخروجها من الدور الأول ومن 
ثم إلى إقالة مدربها كارلوس دونغا. وســــجل 
رويدياز هــــدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75 
لكنــــه لجأ إلى ذراعه لإدخــــال الكرة في مرمى 
البرازيــــل مــــا أثــــار حفيظة لاعبــــي المنتخب 
البرازيلــــي الذين احتجــــوا طويلا لدى الحكم 
الأوروغوياني أندريس كونيا الذي استشــــار 

أحد مساعديه قبل أن يؤكد صحة الهدف. 
وأظهــــرت الإعــــادة أن رويدياز اســــتعمل 
ذراعه موجها الكرة داخل المرمى. وقال غاريكا 
”لا يعــــود تأهلنا إلى لاعــــب واحد … فمنتخبنا 

لديــــه الكثير مــــن المؤهلات“. مــــن جانب آخر 
وصل منتخب تشــــيلي الأول لكــــرة القدم إلى 
مدينــــة ســــان خوســــيه الأميركية اســــتعدادا 
لمباراته أمام المكســــيك فــــي دور الثمانية من 
بطولــــة كوبا أميــــركا المئويــــة، والتي تقررت 
إقامتهــــا الســــبت على ملعــــب ليفيــــز. وبعد 
أن حصــــل علــــى بطاقــــة التأهل، إثــــر تغلبه 
4-2 علــــى بنما فــــي دور المجموعــــات، خاض 
منتخب تشيلي حصة تمرينية قصيرة بمدينة 
فيلادلفيا قبل أن يســــافر إلى ســــان خوســــيه 
ليســــتعد لمواجهة نظيره المكســــيكي. وخاض 
الفريــــق تمرينــــه الأول في المدينــــة الخميس 
داخل المركز الرياضي لجامعة ســــان خوسيه، 
ليبــــدأ في انتقاء اللاعبين الأساســــيين، الذين 
ســــيبدأون مباراة الســــبت أمام المكسيك، في 
إطار صراع البلدين على خطف بطاقة التأهل 
إلــــى الدور قبــــل النهائي. في الطــــرف المقابل 
استبعد لاعب وسط الميدان المكسيكي خافيير 

أكوينو من مباراة منتخب بلاده أمام تشيلي، 
بســــبب معاناته من إصابة عضلية، حســــبما 
أعلن طبيب الفريق خوســــيه لويس سيرانو. 
وأصيــــب أكوينو في مبــــاراة المكســــيك أمام 

فنزويلا. 
ورغــــم أن الفحوصــــات بالموجــــات فــــوق 
الصوتيــــة، التي خضع لها لــــم تثبت معاناته 
من أي قطع في الأنســــجة، لم يشــــارك أكوينو 
فــــي التدريبــــات الجماعيــــة للفريــــق صباح 
الأربعاء على ملعب أفايا بمدينة سان خوسيه، 

استعدادا لمباراة السبت أمام تشيلي. 
وبــــدأ أكوينو عمليــــات التأهيل، بمعاونة 
أخصائي العلاج الطبيعي البرازيلي كارلوس 
بيكانيا، داخل الفندق الذي يقيم فيه المنتخب 
المكسيكي، حيث يهدف الجهاز الطبي للفريق 
إلــــى إعداد اللاعــــب ليكون جاهزا للمشــــاركة 
في مبــــاراة الدور قبل النهائي، في حال عبور 

المكسيك لهذا الدور.

نظرة استشرافية

يتواصل التشويق في بطولة كوبا أميركا، 
ــــــث يلتقي فجر الســــــبت في نيوجيرزي  حي
ــــــة، كل من  ضمن منافســــــات دور الثماني
منتخبي كولومبيا وبيرو في مواجهة قوية 
ســــــيكون رهانها مقعدا في نصف  نهائي 

العرس القاري.

كولومبيا كانت قد ودعت النسخة 

الأخيـــرة فـــي تشـــيلي 2015 مـــن 

الـــدور ربـــع النهائـــي بالـــذات بعد 

خسارتها أمام الأرجنتين

◄

رياضة

تصريحات {تيتي} يقبل رهان 

تدريب منتخب السامبا

} سانتياغو - أوضح لاعب التشيلي السابق، 
إيفـــان زامورانو أن منتخـــب البرازيل، الذي 
ودع بطولـــة كوبا أميـــركا المئويـــة، من دور 
المجموعـــات، ســـيتعين عليه ”العمـــل كثيرا 
من أجـــل اســـتعادة روحه المعهـــودة“، التي 
فقدوها في هذه  اعتبر أن ”راقصي السامبا“ 
النســـخة مـــن البطولة 

القارية. 
وأكـــد 
زامورانـــو أن 
”البرازيـــل تمر 
بمصاعـــب منذ 
مـــدة. فـــي آخر 
من  نســـختين 

كوبا أميـــركا خرجت في وقت مبكر. المنتخب 
في مرحلة انتقالية والبرازيل سيتعين عليها 
أن تعمـــل كثيرا مـــن أجل اســـتعادة روحها 
المعهـــودة التي فقدتها في هذه النســـخة من 

البطولة“.
كما تطـــرق لاعب ريـــال مدريد الســـابق، 
الذي ســـجل 101 هدف مـــع الفريق الملكي بين 
عامي 1992 و1996، إلى منتخب تشيلي، وقال 
”ســـنواجه خصما جيدا في ربع النهائي مثل 
المكســـيك، بينما ستلتقي الأرجنتين بفنزويلا 
التـــي قدمت أداء رائعا فـــي كوبا أميركا. لكن 
جميع هذه المباريـــات هامة، والفرق لا تحقق 

الفوز بتاريخها أو اسمها“. 
وتحـــدث اللاعـــب التشـــيلي عـــن ناديـــه 
الســـابق إنتر ميلانو، الذي تم بيعه لمجموعة 
من المستثمرين الصينيين، مشيرا إلى أن ”كل 
ما يتم في ســـبيل أن يعـــود الإنتر قويا يبدو 

لي أمرا جيدا“.

زامورانو: البرازيل تحتاج إلى عمل كبير ◄

} واشــنطن - قــــال رئيــــس اتحــــاد أميــــركا 
الجنوبية لكــــرة القدم (كونميبول) أليخاندرو 
دومينغيــــز إن بطولــــة كوبــــا أميــــركا جمعت 
خلال دور المجموعات 990 ألفا و291 مشــــجعا 
حضروا المباريات الـ24، ما يمثل في المتوسط 

أكثر من 41 ألفا و261 مشاهدا في كل لقاء. 
وقــــال دومينغيــــز مــــن خلال بيان نشــــره 
الاتحــــاد ”قمنا بدفع التقــــارب بين الأميركتين 
من خلال بطولتنا المئوية وفتحنا مجالا حتى 
يتمكن عشــــرات الآلاف مــــن مواطني الجنوب 
الذين يعيشــــون فــــي الولايات المتحــــدة، من 
مرافقة منتخباتهم والاستمتاع بكرة القدم مع 

أبنائهم“.
وأبــــرز دومينغيــــز التحــــدي الــــذي مثله 
تنظيم كوبا أميركا للمرة الأولى خارج أميركا 
الجنوبيــــة وذلــــك بهدف نشــــر كرة قــــدم هذه 
المنطقة في ”أســــواق أخرى وأمام مشــــجعين 

جدد“. 

وأشار إلى أن هذه البطولة الخاصة أثبتت 
القيــــادة الرائعــــة للكونميبول فــــي الترويج 
لتطويــــر كــــرة القــــدم في أميــــركا الشــــمالية 
والكاريبــــي. وأبــــرز دومينغيــــز أن ”تحدي“ 
تنظيم كوبا أميركا المئوية بالتعاون مع اتحاد 

أميــــركا الشــــمالية 
ســــطى  لــــو ا و

يبــــي  ر لكا ا و
(كونكاكاف) 

ساهم في ”تبادل 
المعرفة“.

دومينغيز: كوبا أميركا جمعت نحو مليون مشجع ◄

ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة بأهم
 الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في كوبا أميركا 2016

03 – 26 يونيو كوبا أميركا 2016

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أثار المنتخب الأرجنتيني 
بقيادة نجمه وقائده ليونيل 

ميسي جلبة غير معهودة داخل 
جامعة هارفارد الأميركية، التي 
تتسم أجواؤها عادة بالهدوء، 
وهي الجامعة التي تعد أحد 

أهم الجامعات العالمية بفضل 
إنجازاتها العلمية.

◄ دافع خوان أنطونيو بيتزي 
-المدير الفني للمنتخب التشيلي- 

عن الهفوات القاتلة التي سقط 
بها حارس مرمى برشلونة 

كلاوديو برافو خلال مباراة بنما 
في ختام مجموعات كوبا أميركا 

.٢٠١٦

◄ ترك مدافع المنتخب المكسيكي 
رافائيل ماركيز معسكر منتخب 

بلاده، الذي يشارك في بطولة 
كوبا أميركا بالولايات المتحدة 

الأميركية، ليحضر لحظة ميلاد 
نجله، حسب ما أفاد به الاتحاد 

المكسيكي لكرة القدم.

◄ أعلن فريق ميدلسبره، 
الصاعد حديثا للدوري الإنكليزي 
الممتاز تعاقده رسميا مع المدافع 
الكولومبي بيرناردو اسبينوزا، 

لاعب سبورتنغ خيخون 
الأسباني. ومن المقرر أن ينضم 

اسبينوزا إلى فريقه الجديد، 
فور انتهاء عقده مع ناديه 

الأسباني.

◄ كشف الأسطورة الكروية 
الأرجنتينية دييغو أرماندو 

مارادونا عن أنه لا يبحث عن 
الانتقام من القائمين على الاتحاد 

الأرجنتيني لكرة القدم بعد 
قيامه بأدوار مستقبلية مهمة في 
التعاون مع الاتحاد الدولي لكرة 

القدم ”فيفا“.

باختصار

تفوق واضح

أميــــركا الشــــمالية 
ســــطى  لــــو ا و
يبــــي ر لكا ا و
(كونكاكاف)

”ساهم في ”تبادل
المعرفة“.

و ب ن
القارية. 

وأكـــد
زامورانـــو أن
”البرازيـــل تمر
بمصاعـــب منذ
مـــدة. فـــي آخر
من نســـختين 

كولومبيا تقاتل من أجل الصعود إلى نصف نهائي كوبا أميركا 2016
[ بيرو تأمل في مواصلة الحلم لإحراز اللقب الأول منذ أكثر من 40 عاما [ تشيلي تسعى لاستعادة بريقها أمام المكسيك



} نيــس (فرنســا) - يلتقي المنتخب الأسباني 
حامـــل اللقـــب نظيـــره التركـــي، الجمعة، في 
إطار منافســـات المجموعة الرابعة التي تشهد 
أيضـــا مواجهة صعبة بين منتخبي التشـــيك 
وكرواتيـــا، فيمـــا يلتقـــي المنتخـــب الإيطالي 
”الآتـــزوري“ نظيره الســـويدي فـــي المجموعة 
الخامســـة بالـــدور الأول للبطولـــة. ويطمـــح 
المنتخب الأســـباني إلى تأمـــين تأهله إلى دور 
الــــ16 للبطولـــة. ويأمـــل منتخـــب ”لا روخا“ 
فـــي أن يصبـــح أول فريق فـــي التاريخ يتوج 
بلقـــب كأس الأمم الأوروبيـــة للمـــرة الثالثـــة 
الأســـباني  على التوالي. ويتصدر ”الماتادور“ 
ترتيب المجموعة الرابعـــة برصيد ثلاث نقاط 
بالتســـاوي مع كرواتيـــا، فيما تتذيـــل تركيا 

الترتيب بلا رصيد من النقاط.
ولا يبحث المنتخب الأسباني فقط عن الفوز 
على تركيا بل يتطلـــع أيضا إلى تقديم عرض 
قوي ليعوض جماهيره عن الأداء الباهت الذي 
قدمـــه خلال الفوز على التشـــيك بهدف نظيف 
الاثنين الماضي. وقـــال المهاجم نوليتو ”أتفهم 
أن العـــرض الـــذي قدمناه في المبـــاراة الأولى 
لم يكن مصدر ســـعادة بالنسبة إلى البعض“. 
وأضاف ”لكـــن ليس من الســـهل أن نكون من 
حاملي اللقب. نواجه فرقا تدافع في العمق ولا 
تترك أي مســـاحات في الخط الخلفي“. وأشاد 
نوليتـــو مهاجم ســـيلتا فيغـــو بصانع اللعب 
المخضرم أندريس إنييســـتا الذي صنع هدف 
الفـــوز أمام التشـــيك للمدافع جيـــرارد بيكيه 
زميله في برشـــلونة. وقال نوليتو ”إنه مصدر 
سعادة حقيقي أن ألعب مع إنييستا. استمتع 
بكل لحظة ألعب خلالها بجواره، بعد 30 عاما 
ســـأحكي لأحفادي أنني لعبـــت بجوار المذهل 

إنييستا“.
ويأمل فاتح تريم، المديـــر الفني للمنتخب 
التركـــي، فـــي أداء أفضـــل من لاعبيـــه بقيادة 
أردا توران نجم برشـــلونة الأســـباني وهاكان 
كالهانوغلـــو لاعب بايـــر ليفركـــوزن الألماني. 
وقد يدرس تريم أيضا الدفع بالموهبة الشـــابة 
إيمري مور ضمن التشـــكيلة الأساسية للفريق 
الـــذي تألق بعد نزوله بديلا فـــي لقاء كرواتيا 
ولكن الوقت لم يســـعفه لتعديل النتيجة. وقال 
تريم ”الدرس ليس أن تفقد الكرة بســـهولة ثم 

تركض وتكافح بقوة“. وأوضح، في إشارة إلى 
مباراة أســـبانيا ”لن تنتهي المباراة إلا بنهاية 

الأسبان“.
ويعـــود المنتخـــب التركـــي إلى الســـاحة 
الدوليـــة بعد غيـــاب 8 أعـــوام وبطموح تكرار 
إنجـــازي مونديال 2002 في كوريـــا الجنوبية 
واليابـــان عندمـــا حـــل ثالثـــا، وكأس أوروبا 
2008 عندما بلـــغ دور الأربعة. وانتظر الأتراك 
8 أعـــوام ليروا منتخب بلادهم يشـــارك للمرة 
الرابعة في تاريخه في نهائيات كأس أوروبا، 
وجاء ذلك بعد الانتفاضـــة التي عرفتها الكرة 
فـــي هـــذا البلد عقب الفشـــل فـــي التأهل إلى 
العـــرس القاري الأخير في بولنـــدا وأوكرانيا 
عام 2012 وكأس العالم الأخيرة في البرازيل. 

خطر الخروج المبكر

مثلمـــا هو الحال بالنســـبة إلـــى المنتخب 
التركـــي، يواجـــه المنتخـــب التشـــيكي خطر 
الخروج المبكر من المبـــاراة إذا مني بالهزيمة 
الثانيـــة علـــى التوالـــي عندما يلتقـــي نظيره 
الكرواتي في ســـانت إتيان. ومع وجود لاعبين 
موهوبين مثل مودريتش وراكيتيتش وماريو 
ماندزوكيتش، يبدو المنتخب الكرواتي مرشحا 
للتقـــدم كثيرا في البطولة الحالية. ويتوقع أن 
يتواجد مـــع المنتخب الكرواتـــي قائده داريو 
سرنا (34 عاما) بعدما مغادرته معسكر الفريق 

والعودة لحضور مراسم جنازة والده.
وفي المجموعة الخامسة يخوض المنتخب 
الإيطالي اختباره الثاني فـــي البطولة عندما 
يلتقـــي نظيـــره الســـويدي. وكان الآتـــزوري، 
الفائز بالمركز الثاني في يورو 2012، قد استهل 
مســـيرته في البطولة الحالية بفوز ثمين 0-2 
على بلجيكا. ويطمح الفريق في تحقيق فوزه 
الثاني علـــى التوالـــي بمدينة تولـــوز عندما 
يلتقي المنتخب الســـويدي الذي تعادل بقيادة 
نجم هجومه الشـــهير زلاتـــان إبراهيموفيتش 
مع المنتخـــب الأيرلندي 1-1 في الجولة الأولى 

من مباريات المجموعة.
وفـــي المقابـــل، ظهر الســـويديون بشـــكل 
باهـــت للغايـــة خـــلال مباراتهم مـــع منتخب 
أيرلنـــدا الـــذي كان قريبـــا من حصـــد النقاط 
الثـــلاث، لولا إحراز لاعبـــه كياران كلارك هدفا 
بالخطـــأ فـــي مرمى فريقـــه قبل الربع ســـاعة 
الأخير مـــن النهاية. ويأمل منتخب الســـويد 
في الحفـــاظ علـــى حظوظه في حجـــز إحدى 
بطاقـــات التأهل لـــلأدوار الإقصائية من خلال 
اجتياز عقبة المنتخب الإيطالي. وصرح مارتن 
أولســـن، مدافع منتخب السويد ”نمتلك نقطة 
واحدة فقط، ولكـــن مازالت لدينا فرصة كبيرة 

للصعود“. ويـــدرك منتخب إيطاليا أن المباراة 
لن تكون سهلة. وقال أنطونيو كاندريفا جناح 
أيمـــن منتخـــب إيطاليـــا إن ”الســـويد تعتبر 
المباراة بمثابة حياة أو موت بالنســـبة إليها، 
ونحن جاهزون لذلك“. وأضاف كاندريفا ”نعلم 
أن هذه المباراة تتسم بالصعوبة، ولكننا نريد 

حسم التأهل“.

إشادة وثناء

انهالـــت عبـــارات الإشـــادة والثنـــاء على 
المنتخـــب الإيطالـــي عقـــب أدائه الرائـــع أمام 
بلجيكا، لا ســـيما خط دفاعه المحنك الذي ضم 
لاعبي فريق يوفنتوس الإيطالي، وفي مقدمتهم 
ليوناردو بونوتشـــي صانع الهدف الأول ضد 
بلجيكا والذي ســـجله إيمانويلي جياكيريني. 
وشهدت المباراة حصول بونوتشي على بطاقة 
صفـــراء، بالإضافة إلى جورجيو كيليني الذي 
ربما ســـيتكفل برقابـــة إبراهيموفيتش خلال 
المباراة. ولعب إبراهيموفيتش، قائد المنتخب 
الســـويدي في صفـــوف يوفنتوس فـــي العام 
2004، قبـــل أن يرحل إلى إنتر ميلان عام 2006 

الـــذي دافع عن ألوانه لمدة ثلاثة مواســـم، قبل 
أن ينضـــم إلـــى ميـــلان عام 2010 بعد موســـم 
واحد قضاه في برشلونة الأسباني. واتسمت 
كيلينـــي  مـــع  إبراهيموفيتـــش  مواجهـــات 
بالشراســـة في الكثير من الأحيـــان، غير أنها 
دائما ما تنتهـــي بالمصافحة بينهما. ومازالت 

الجماهير الإيطالية تتذكر الهدف المذهل الذي 
ســـجله إبراهيموفيتش بكعب القدم في مرمى 
المنتخـــب الأزرق خلال تعادل الفريقين 1-1 في 
مرحلة المجموعات في نسخة اليورو لعام 2004 
بالبرتغال والذي تســـبب فـــي إقصاء منتخب 

إيطاليا مبكرا من الدور الأول للمسابقة.
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ــــع وجـــــــود لاعــــبــــين مـــوهـــوبـــين  م

مــثــل مـــودريـــتـــش وراكــيــتــيــتــش 

كرواتيا  تــبــدو  ومــانــدزوكــيــتــش، 

مرشحة للتقدم في البطولة

◄

ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة بأهم
 الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في كأس أمم أوروبا 2016

10 يونيو – 10 يوليو كأس أمم أوروبا 2016

أسبانيا تتربص بتركيا لمواصلة المشوار في يورو 2016
[ إيطاليا تصطدم بالسويد في امتحان صعب [ التشيك تواجه خطر الخروج المبكر عبر بوابة كرواتيا

تتوق منتخبات أســــــبانيا وكرواتيا وإيطاليا للعبور إلى الدور الثاني من بطولة كأس الأمم 
الأوروبية 2016 المقامة حاليا في فرنسا، عندما تخوض مباريات الجولة الثانية من الدور 

الأول للبطولة.

 اتجاهات مختلفة

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، 
الخميس، أنه لا يخطط لعقد اجتماع 

للجنته التنفيذية في ضوء أعمال 
الشغب التي وقعت في شوارع مدينة 
ليل الفرنسية ليل الأربعاء/الخميس.

◄ أبدى مدرب المنتخب الألماني 
يواخيم لوف ندمه على التصرف 

غير اللائق الذي قام به خلال مباراة 
المانشافت أمام أوكرانيا، ضمن 

الجولة الأولى من المجموعة الـ3 
لبطولة يورو 2016 المقامة بفرنسا.

◄ واصل ديميتري باييت تألقه 
الملفت في بطولة أمم أوروبا 2016 

بعد قيادة المنتخب الفرنسي للفوز 
على ألبانيا. وحصل باييت على 

جائزة رجل المباراة بعد تقديمه أداء 
مميزا طوال الـ90 دقيقة وتسجيله 

الهدف الثاني.

◄ استجوب 6 من المشجعين الروس 
الضالعين بأعمال شغب وعنف 

السبت في مرسيليا على هامش 
مباراة إنكلترا وروسيا، ضمن كأس 

أوروبا 2016 لكرة القدم.

◄ فتح نادي ليفربول الإنكليزي 
الباب أمام الاستغناء عن مدافعه 
المخضرم مارتن سكرتيل. ومن 

المقرر أن تتم صفقة انتقال مارتن 
سكرتيل إلى النادي التركي عقب 

انتهاء مشاركته مع منتخب سلوفاكيا 
في كأس أمم أوروبا 2016.

◄ قال نجم وسط منتخب إيطاليا 
ونادي لاتسيو، أنطونيو كاندريفا، إن 

إيطاليا يجب أن تحتذي بيوفنتوس 
من أجل المواصلة في يورو 2016.

باختصار

} مرســيليا (فرنســا)- عبر ديدييه ديشـــامب 
مدرب منتخب فرنســـا، أول المتأهلين إلى دور 
الــــ16 مـــن كأس أوروبا 2016 لكـــرة القدم بعد 
فـــوزه المتأخر علـــى ألبانيـــا 2-0 الأربعاء في 
مرسيليا، عن رضاه على طريقة لعب ”الديوك“، 
فيما تحسر الألبان على إهدار نقطة التعادل. 

وقال ديشامب بعد حسم فريقه المباراة في 
اللحظـــات الأخيرة بهدفين لأنطـــوان غريزمان 
وديميتـــري باييت ”لقد أصبحت عـــادة لدينا. 
أنهينا المباراة جيدا، ويمكننا تحســـين بعض 
الأمـــور، لكـــن ما قمنا بـــه كان جيـــدا.. لم تكن 
الأمـــور مثالية لنا، لكن قولـــوا لي أي منتخب 
كان كامـــلا حتى الآن؟“. وكانت فرنســـا تغلبت 
علـــى رومانيـــا 2-1، في حين فازت سويســـرا 
على ألبانيـــا 1-0 في الجولـــة الأولى. ورفعت 
فرنســـا رصيدها إلى 6 نقاط، فضمنت تأهلها 
بغض النظر عن نتيجتها في الجولة الأخيرة، 
مقابل 4 لسويســـرا، ونقطة لرومانيا، ولا شيء 

لألبانيا.
وعن خصمـــه الـــذي حافظ علـــى التعادل 
حتى الدقيقة 90 رغم إيقاف قائده لوريك سانا، 
أضاف ديشامب ”كانت مباراة خادعة للجميع، 
ألبانيا لعبت بقلبها وروحها، حاولت التسجيل 
وصنعت المرتدات، لكن في الشـــوط الثاني كنا 
أكثر شراسة.. لا أعتقد أننا كنا محظوظين. لقد 

وضع اللاعبون كل طاقتهم لتحقيق الفوز“. 
وفي الجولـــة الثالثة والأخيـــرة من الدور 
الأول، تلعـــب فرنســـا بطلـــة 1984 و2000 مـــع 
سويسرا ورومانيا مع ألبانيا في التاسع عشر 

من الشهر الجاري. 
وعن قرار اســـتبعاد بول بوغبا وغريزمان 
عن التشكيلة الأساسية بعد مستواهما العادي 
في المبـــاراة الافتتاحيـــة، قال ديشـــامب ”كان 

موســـم غريزمان مزدحما (مـــع أتلتيكو مدريد 
الأسباني)، لدينا ثلاث مباريات في تسعة أيام، 
وقـــد لعب 60 دقيقة (ضد رومانيا).. كان خيارا 
اتخذته ضد خصم متكتل، أردت بعض السرعة 
والاختراق على الطرفـــين. نجحنا بذلك قليلا، 
لكـــن ليس بما فيـــه الكفاية ما ضـــرب توازننا 

نوعا ما“.
ويعيـــش الدب الروســـي حالة من الشـــك 
بشأن مسيرته في بطولة كأس الأمم الأوروبية 
بعد الخسارة على يد ســـلوفاكيا 1-2، ليحقق 
الفريـــق الســـلوفاكي أول فوز له فـــي البطولة 
القارية. ويمتلك المنتخب الروسي نقطة واحدة 
في المجموعـــة الثانية جاءت مـــن التعادل مع 
إنكلترا في الجولة الأولى، في مباراة أفســـدها 

الشغب الجماهيري. 

ويحتاج الدب الروسي إلى الفوز على ويلز 
في مباراته الأخيرة بدور المجموعات، الاثنين، 
للحفاظ علـــى أي فرصة له في التأهل إلى دور 

الستة عشر. 
وتتأهـــل أفضـــل أربعة فرق مـــن أصحاب 
المركـــز الثالـــث إلى دور الســـتة عشـــر مما قد 
يعطي الفريق الروسي فرصة أكبر للعبور إلى 

الدور التالي. 
وقـــال ليونيـــد سلوتســـكي المديـــر الفني 
للمنتخـــب الروســـي ”أي فريـــق تكـــون لديـــه 
فرصة للتأهـــل حتى بعد الجولة الثانية، الأمر 
ســـيتحدد فـــي النهاية“. وأضـــاف ”ربما أقوم 
بتغييـــرات طفيفة على التشـــكيلة الأساســـية، 

لدينا بعض الوقت لتقييم الفريق“. 
وتعيش روسيا حالة من القلق بعد إشعال 
جماهيـــر الفريق للألعاب الناريـــة في المباراة 
أمـــام ســـلوفاكيا التـــي جـــرت في ليـــل. وتم 
اســـتبعاد المنتخب الروســـي مع وقف التنفيذ 
من يورو 2016، من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم بســـبب أعمال الشـــغب التـــي صاحبت 

المباراة أمام إنكلترا في مرسيليا.
وتعيش سلوفاكيا حالة من النشوة بعد أن 
حققت أول فوز لها فـــي كأس الأمم الأوروبية، 
حيث تشـــارك فـــي البطولة للمـــرة الأولى منذ 
انفصالها عن جمهورية التشـــيك. ولعب القائد 
ماريـــك هامســـيك دور البطل وســـاهم في فوز 
فريقـــه على روســـيا حيث صنـــع الهدف الأول 
لزميلـــه فلاديميـــر فايـــس ثم تكفل بتســـجيل 
الهدف الثاني في الثواني الأخيرة من الشـــوط 

الأول. 
ورد البديـــل دينيـــس غلوشـــاكوف بهدف 
للدب الروسي قبل عشر دقائق من النهاية لكن 
المنتخب الســـلوفاكي حافظ علـــى الفوز حتى 
النهاية. وقال يان كوزاك المدير الفني للمنتخب 
الســـلوفاكي ”رغـــم أن الدقائـــق الأخيرة كانت 
تســـير في منتهى البطء، ولكننا أثبتنا قدرتنا 

على الفوز على روسيا“. 
وسيحاول المنتخب الســـلوفاكي أن يحقق 
مفاجأة من العيـــار الثقيل عندما يلاقي نظيره 
الإنكليزي، الاثنين، في الجولة الأخيرة من دور 

المجموعات.

} لنــس (فرنســا) - حســـم منتخـــب إنكلترا 
المواجهـــة البريطانية مع جـــاره الويلزي (2-
1) بمدينـــة لنس في ختـــام الجولة الثانية من 
منافسات المجموعة الثانية ضمن كأس أوروبا 

2016 المقامة بفرنسا حتى 10 يوليو. 
وســـجل جيمي فاردي ودانيال ســـتاريدج 
هدفـــي إنكلتـــرا، وغاريـــث بايل هـــدف ويلز. 
وكانت الجولة قد افتتحت بفوز سلوفاكيا على 
روســـيا 2-1 وتعادل إنكلترا مع روســـيا 1-1، 

وفوز ويلز على سلوفاكيا 1-2. 
وتتصدر إنكلتـــرا الترتيب برصيد 4 نقاط 
مقابـــل 3 لـــكل من ســـلوفاكيا وويلـــز ونقطة 
واحدة لروســـيا. وفي الجولة الثالثة الأخيرة 
فـــي الدور الأول الاثنين المقبـــل، تلعب إنكلترا 

مع سلوفاكيا، وروسيا مع ويلز.
في لنس  وكان ملعـــب ”بولارت-ديليليس“ 
مســـرحا للمواجهة البريطانيـــة النارية التي 
ســـبقها جدل ناجم عن تصريحات لنجم ويلز 
وريـــال مدريـــد الأســـباني غاريث بايـــل بعد 
الفوز على ســـلوفاكيا حول الكبرياء والشغف 
وتصريحات مضادة من قبل المدرب الإنكليزي 
روي هودجسون تحدث فيها عن قلة احترام. 

وحمل اللقـــاء بين الطرفين الرقم 102، لكنه 
الأول في بطولة كبرى، وتتفوق إنكلترا بشكل 
كبير فحققت الفوز الـ67، ولم تخســـر سوى 14 
مرة آخرها في 2 مايو 1984 بنتيجة 0-1 سجله 

مارك هيوز في أول مباراة دولية له. 
والتقى الطرفان مرتين سابقا على الصعيد 
الرسمي، وفازت إنكلترا في تصفيات مونديال 
2006 مرتين 2-0 و1-0، ومثلهما أيضا وبنفس 

النتائج في تصفيات كأس أوروبا 2012.
ولـــم يدخـــل هودجســـون أي تعديل على 
تشكيلة المباراة الأولى، بينما تضمنت تشكيلة 
كريـــس كولمـــان 3 تعديـــلات تمثلـــت بعـــودة 
الحارس واين هينيســـي بدلا مـــن داني وارد، 

ودفع بجو ليدلي وهال روبسون. 
وإذا كان الإنكليـــز قد أنعشـــوا آمالهم في 
بلوغ الدور الثاني بنســـبة كبيرة، فإنه يتعين 
علـــى ويلز الفوز أو ربما التعادل في مباراتها 
الأخيرة ضد روسيا لضمان التأهل التاريخي 

في أول مشاركة دولية لها منذ العام 1958.

فرنسا أول المتأهلين وسلوفاكيا تكبل الدب الروسي
إنكلترا تحسم المواجهة 

مع ويلز وتتصدر الترتيب

كأس أوروبا 2016: برنامج مباريات الجمعة 17 يونيو

المجموعة الخامسة

13:00 توقيت غرينيتش

 المجموعة الرابعة

16:00 توقيت غرينيتش

 المجموعة الرابعة

19:00 توقيت غرينيتش

إيطاليا 

تشيكيا 

أسبانيا

السويد 

كرواتيا 

تركيا

ســـيحاول  الســـلوفاكي  المنتخب 

تحقيـــق المفاجـــأة عندمـــا يلاقي 

نظيـــره الإنكليزي، ضمـــن الجولة 

الأخيرة من دور المجموعات

◄
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} بلغنا أن أكثر الأســـماء انتشـــارا في بلد 
عربـــي يعانـــي مـــن فتوحات داعش اســـم 
مفتاح، يقابله اســـم خزنة. مفتـــاح للرجل 
وخزنـــة للمـــرأة. ولهـــذا معنـــى مهـــم في 
التواصـــل الاجتماعي في زمن ما قبل ثورة 
التكنولوجيا. انتشر اســـما مفتاح وخزنة 
لاحقا في كل البلدان العربية، وذات يوم قرّر 
مفتاح بعد أن حصل على فرصته، أن يعيد 
صناعة التاريخ عبر الترفيـــه التلفزيوني. 
فالزبائن في البيوت لديها شـــغف بمتابعة 
ما يريح البال ويمتّع النظر ويطرب الآذان. 
كما أن الماضي الســـحيق المجيد، ضروري 
اليوم، كي يتخلص المشاهد من نكد الأخبار 
والحاضـــر الثقيـــل البليد. فخـــرج من بين 
أيدي مفتاح المســـعودي كائن اسمه الدراما 

الرمضانية التاريخية.
لكن مفتاح، لم يكن يريد عرض التاريخ 
كلّـــه، فبعضـــه ســـخيف، والبعـــض الآخر 
منـــه عنيـــف. ولا يتبقـــى ســـوى المتوافق 
عليه، الذي يمشّـــي الحال؛ اســـتعادة زمن 
باح. كان هذا  الليالي المـــلاح والوجوه الصِّ
سهلا للغاية. عشـــرات الصبايا المملوكات 
يتراقصن بين يدي النخاســـين، وزبائن ذلك 

الزمان يشترون ويبيعون والأمور عادية.
حين شـــاهدت زوجته خزنـــة في بيتها 
مـــا يحصـــل على الشاشـــة، تلفتـــت يمينا 
ويسارا. سكتت أول الأمر. ثم انتظرت قليلا 
قبـــل أن تقول لمفتـــاح: والله يـــا ابن عمي، 
مـــا قصّرتم. شـــغلكم ممتاز. تبسّـــم مفتاح 
مفتخرا مســـترخيا على المقعـــد. لكن خزنة 
واصلـــت حديثهـــا: طلبت من ابننـــا وائل 
أن يشـــاهد المسلســـل. وهو يتابعه من أول 
حلقة، ويحدّث زملاءه الأطفال في المدرســـة 

عنه متباهيا بوالده الذي يقف خلفه.
وكانـــت خزنة تشـــعر بالســـعادة وهي 
تصوّر بهاتفها الذكي لقطات من الشاشـــة، 
تحتفـــظ بالصـــور كـــي تريهـــا لخياطتها 
لتصنع لها أثوابا تشـــبه أثـــواب الجارية 
الفلانية، وأغطيـــة رأس مثل التي للجارية 
العلانية، مهفهفة وملونة، كي تثير إعجاب 

مفتاح.
مرّ الزمـــن وتتالت أجزاء المسلســـلات 
التـــي كان مفتاح ينتجها. وصارت خلافات 
الجواري حديث الناس في الشارع والمقاهي 
والصالونـــات وجلســـات الســـتّات. كانت 
الليالي تمرّ ليلة إثر ليلة، والجواري الملاح 
يناقشن حال الأمّة. كان مخ وائل سميكا. لم 
يكن يستوعب دروس الرياضيات والأحياء 
والفيزياء. وخزنة كانت كلما عاد ابنها من 
مدرســـته، تعيّره بأعمال أبيـــه التاريخية: 
انظر إلى الفرســـان، انظر إلـــى البطولات، 
ألا تـــرى كل هؤلاء الجواري؟. لن تعجب بك 
البنات إن لم تكن بطلا في دراستك، كما كان 

الفرسان أبطالا في المسلسلات.
كان مفتاح مشـــغولا بالتأليف والإنتاج 
والتدقيق والنبش في الكتب، ولم يكن لديه 

الوقت للاهتمام بوائل.
وبعد سنوات، وبينما كانت خزنة تنظف 
البيت، حالمة بجارية أندونيسية تساعدها. 
عثرت على ورقة ملقاة على الطاولة. قرأتها 
بســـرعة وهرعت نحو مفتـــاح: انظر يا ابن 
عمـــي. قالت لـــه وهي تبكـــي. وضع مفتاح 
نظارته بحركة تلفزيونية بطيئة. أخذ يقرأ 

بصوت جهوري بعربية مخلّعة الأبواب.
”أســـتودعكما اللـــه. أنـــا ذاهـــب لأداء 
واجبي في ساحات الجهاد. وسأرسل لكما 
صوري مع الجواري والسبايا على الواتس 

أب. التوقيع أبو ماريّة وائل المفتاحي“.

صياما مقبولا
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} القاهــرة – تشـــهد معظم المـــدن المصرية 
وبالأخص مدينة الإسكندرية التي تنتشر فيها 
المطاعم الســـورية بكثرة إقبـــالا كبيرا عليها 
خاصة خلال الشـــهر الفضيل، إذ يتوجب على 

الزبون الحجز مسبقا فيها.
الحـــارة“،  ”بيـــت  دمشـــق“،  ”عـــروس 
”ســـت الشـــام“، و”الركـــن الدمشـــقي“، كلهـــا 
أســـماء لمطاعـــم كثيرة ملأت أحيـــاء القاهرة 
ومحافظات عدة، فتحها السوريون، واشتهرت 
بتقديم مأكولات جيـــدة مع معاملة طيبة لاقت 
استحسان المصريين، حيث يستمتع روادها 

بمذاقها الشهي وأسعارها المقبولة.
ونظـــرا لكثـــرة الطلـــب علـــى المأكـــولات 
الســـورية فـــي مصـــر وعـــدم قـــدرة المطاعم 
المختصـــة فيها على تلبية جميـــع الطلبيات 
لجأت سيدات سوريات مقيمات في مصر إلى 
مواقع التواصل الاجتماعي لتحضير ”وجبات 

إفطار إلكترونية“ خلال شهر رمضان.
وتســـوق مواقع علـــى فيســـبوك وتويتر 
وإنســـتاغرام لوجبات من المطبخ الســـوري 
المميز من الكبة واليبرق والكباب إلى المتبل 
والمناقيـــش والفتـــوش، ويقـــوم أصحابهـــا 

بتوصيل الطلبيات إلى المنازل.
المختـــص في  ويقـــدم موقـــع ”شـــامية“ 
المأكـــولات والحلويـــات الســـورية الوجبات 
الجاهـــزة مثل المكـــدوس والكبـــاب والفتات 
الســـورية، لحرفائه في مصر عبـــر الإنترنت، 

ليتم توصيلها إلى المنازل بأسعار مناسبة.
وتقـــول أم غـــازي صاحبـــة الموقـــع إنـــه 
يمكـــن إعـــداد ”عزومة كاملة“ مـــع التخفيض 
في الســـعر، الأمر الذي أثنـــى عليه الكثير من 
زبائنها، إلى جانب الثنـــاء على مذاق الطعام 

وطريقة تقديمه ونظافته.
وقبل شـــهر أطلقت مجموعة من السيدات 
الســـوريات في مصر مشـــروع ”زيت زيتون“ 
لتقديم وجبات من المطبخ السوري، وتستقبل 

السيدات حاليا طلبات الإفطار عبر الهاتف.

 11 وتشـــارك في مشـــروع ”زيت زيتـــون“ 
سيدة سورية يجتمعن صباح كل يوم لتحضير 
الأطباق السورية، وقد حقق المشروع نجاحا 
فـــاق التوقعات حتـــى أن الســـيدات أصبحن 
يعملن على مدار الأســـبوع بدلا من 3 أيام فقط 

كما كان محددا في البداية.

وتقول المشاركات إن المشروع الذي يهدف 
بالأساس إلى مســـاندتهن ماديا، يمثل لهن ما 

يشبه “ تجمع الأهل“ ويذكرهن بوطنهن.
أمـــا فـــي مدينة الإســـكندرية فقـــد أصبح 
الوقوف في طوابير طويلـــة أمام محلات بيع 
المأكولات السورية عادة ألفها المصريون قبل 

موعد الإفطار لاستلام طلبات الأكل.
وأصبـــح المصريون على علـــم بأن فرصة 
الحصـــول على إفطار على الطريقة الســـورية 
يســـتوجب الحجز مسبقا قبل أســـبوعين أو 

أكثر بســـبب الإقبال الكبير. وهم يقبلون على 
الإفطـــار فـــي المطاعم الســـورية خلال شـــهر 
رمضان نظرا للمـــذاق المميز والمختلف لتلك 
المأكولات وطرق تقديمها، فضلا عن الأســـعار 
المناسبة للطبقات المتوسطة وكذلك الفقيرة.

يذكـــر أن العديد مـــن العائلات الســـورية 
لجـــأت إلى مصـــر هربا مـــن ويـــلات الحرب 
الأهلية الدائرة منذ 5 سنوات، لتبدأ في التأقلم 
تدريجيا مع الأوضـــاع المصرية، وتقيم عددا 

من المشاريع الخاصة بها.

} جاكرتا – تســـتقبل لافتـــات تعلن عن تقديم 
بنزيـــن مجاني لمن يقرأ جزءا من القرآن خلال 
رمضان قائدي مركبـــات يصطفون أمام بعض 
محطـــات البنزين في العاصمة الإندونيســـية 

جاكرتا.
الإندونيســـية  برتامينـــا  شـــركة  وتأمـــل 
الحكوميـــة للنفـــط والغـــاز أن تشـــجع بذلـــك 

المواطنين على قراءة القرآن.
وأُقيمت أماكن للصلاة تشهد زيادة متنامية 

من رواد محطات البنزين خلال شهر الصوم.
الحريصيـــن  الإندونيســـيين  بيـــن  ومـــن 
علـــى الاســـتفادة مـــن العـــرض المتـــاح فـــي 
خمـــس محطات بنزيـــن بجاكرتـــا رجل يدعى 
مويتاواكيـــر. ويأمـــل الرجل أن يختـــم القرآن 

بنهاية شهر الصوم.
وقال مويتاواكير بعد تلاوة استمرت نحو 
نصف ســـاعة في ثاني زيارة له لمحطة بنزين 
خلال يوميـــن ”نعرف جميعنا أننا ســـنحصل 
على مكافأة مقابل فعل شـــيء حســـن. وبقراءة 
القرآن هنا يوميا يمكننـــا أن نختم المصحف 
بنهاية الشـــهر ويمتلئ خـــزان الوقود الخاص 

بنا“.
وتقديـــم لتريـــن مكافـــأة على تـــلاوة جزء 
مـــن المصحف يكفي لملء نصـــف خزان وقود 
دراجة نارية وهي أكثر وسائل الانتقال شيوعا 

في البلاد.
ويتعين على المشارك أن يملأ بيانات طلب 
قبـــل أن يدخـــل المصلى ويبدأ فـــي تلاوة أي 

جـــزء يختاره من المصحـــف. وتعتمد العملية 
على الثقة والصدق حيث لا يراقب مسؤول من 

محطة البنزين المشارك أثناء القراءة.
وتقـــول شـــركة برتامينا، منظمـــة برنامج 
التلاوة، إن ذلك وســـيلة لإضافة لمســـة دينية 
للمجتمع في أكبر دولة إسلامية في العالم من 

حيث عدد السكان.
وقـــال عارف بوديمان مديـــر محطة ”إم.تي 

التابعة لشـــركة برتامينـــا ”نود أن  هاريونو“ 
نعبر عن تقديرنا لمن يتلون القرآن. نقدم لترين 
اثنيـــن مكافأة لمن يتلو جـــزءا من المصحف. 

هذا ليس من أجل الربح“.
ويستمر العرض حتى نهاية شهر الصوم.

ويمثـــل المســـلمون نحو 90 فـــي المئة من 
إجمالي ســـكان إندونيســـيا وعددهم نحو 250 

مليون نسمة.

رمضان المصريين «سوري} بوجبات إفطار إلكترونية

البنزين مجاني لمن يقرأ القرآن في إندونيسيا

تحتل المطاعم الســــــورية ومحلات بيع المأكولات والحلويات الســــــورية المنتشرة في مصر 
الصدارة لدى المصريين وسط تزاحم غير مسبوق عليها خلال شهر رمضان.

نكهة الأطباق الدمشقية تثير شهية المصريين

5 آلاف دولار أسبوعيا 

للاعتناء بجمال 

ابنة كيم كاردشيان

لــوس أنجلــس – قامت نجمة } 
كيـــم  الواقـــع  تلفزيـــون 
فريق  بتعيين  كاردشـــيان 
تجميـــل لطفلتها نورث مقابل 

5000 دولار أسبوعيا.
وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية 
إن فريق التجميل الذي سيســـهر على 
الاعتنـــاء بجمـــال الطفلـــة التـــي أتمت 
عامها الثالث الثلاثاء  الماضي، يشمل 

خبيرة أزياء ومصفف شعر.
وقال مصدر لمجلة لايف آند ســـتايل 
”نـــورث أكثـــر طفلـــة يتـــم تصويرهـــا في 
العالم، وهي تحب تصفيف شعرها ووضع 
المانكيـــر، لذلك فإن فكـــرة فريق التجميل 

سوف تجعلها سعيدة“.
واحتفلــــت نــــورث بعيــــد ميلادها في 
مدينــــة ديزنــــي لانــــد علــــى غرار الســــنة 
الماضية، حيــــث نشــــرت والدتها صورة 
لها على إنســــتاغرام وهي ترتدي فستانا 

زهريا مثل الأميرات.

25 نوبة قلبية يوميا في 

معلم الكولوسيوم في روما

منحـــت جمعية إيطاليـــة 4 أجهزة  } رومــا – 
إنعـــاش إلـــى معلـــم الكولوســـيوم الأثري في 
إيطاليا، الـــذي يزوره يوميا 25 ألف شـــخص 
يصاب 25 منهم باضطرابات في القلب تتفاوت 

في حدتها.
وقال فنشـــنزو كاســـتيلي رئيـــس جمعية 
جيورجيو كاستيلي إن الكولوسيوم يعد مكانا 
خطرا صحيا، إذ تســـجل فيه حالة اضطرابات 

قلبية واحدة من بين كل ألف زائر.
والســـبب في ذلك الحر والطوابير الطويلة 
والمســـالك ذات الانحناءات الحادة. وســـتقدم 
الجمعية أيضا دورات تدريبية لستة وأربعين 
من العاملين في الكولوسيوم لاستخدام أجهزة 

الإنعاش الأربعة.
وأنشـــئ هـــذا المســـرح فـــي عـــام ثمانين 
قبـــل الميـــلاد أيام حكـــم الأســـرة الفلافية من 
الإمبراطورية الرومانيـــة. وفي الآونة الأخيرة 
تضاعف عدد الزوار عما كان عليه قبل عشرين 
عامـــا. وتشـــير أرقـــام وزارة الثقافـــة إلى أن 
الكولوســـيوم الذي يســـمى بالمـــدرج الفلافي 
أيضا، اســـتقبل مليونين و800 ألـــف زائر في 
العام 1998، وأربعة ملايين و700 ألف في العام 
2008، وستة ملايين و500 ألف في العام 2015.

وأدرج الكولوســـيوم في عـــام 2007 ضمن 
عجائـــب العالم الســـبعة بعد المنافســـة التي 

نظمتها مؤسسة العالم المفتوح الجديد.

وطريقة تقديمه ونظافته.
وقبل شـــهر أطلقت مجموعة من السيدات 
زيتون“ الســـوريات في مصر مشـــروع ”زيت
لتقديم وجبات من المطبخ السوري، وتستقبل 

السيدات حاليا طلبات الإفطار عبر الهاتف.

قامت نجم}} ق– –لــوس أنجلــس
كيـــ الواقـــع  تلفزيـــون 
فريق بتعيين  كاردشـــيان 
تجميـــل لطفلتها نورث مقابل

دولار أسبوعيا. 5000
البريطاني وقالت صحيفة ”ديلي ميل“
إن فريق التجميل الذي سيســـهر على
الاعتنـــاء بجمـــال الطفلـــة التـــي أتمت
عامها الثالث الثلاثاء  الماضي، يشمل

خبيرة أزياء ومصفف شعر.
وقال مصدر لمجلة لايف آند ســـتايل
”نـــورث أكثـــر طفلـــة يتـــم تصويرهـــا في
العالم، وهي تحب تصفيف شعرها ووضع
المانكيـــر، لذلك فإن فكـــرة فريق التجميل

سوف تجعلها سعيدة“.
واحتفلــــت نــــورث بعيــــد ميلادها في
مدينــــة ديزنــــي لانــــد علــــى غرار الســــن
الماضية، حيــــث نشــــرت والدتها صور
لها على إنســــتاغرام وهي ترتدي فستان

زهريا مثل الأميرات.
 إندونيسيات يقرأن القرآن قبل الإفطار في مسجد بجاكرتا
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